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لك يافيصل ؛ يا من تحرص على إحياء مار مب ومفاخوهم . . 
یامن لت فيك ما ُو من بَعضٍ حُلُقِك : 


أنت المديم إلى يعاد معاديكٌ 
في ات تشبسغ طبور دراه 
وانت الذي تشه دوك مارك 
وائست الذي تلمبٍ بدزيك سباياك 
حاضرڈ یشڈھڈِ لك ہما قال ماضیّك 
ومافیك تاريخ یُصوٌڑ سجاياك 
صا إنا صارفيِنٍ مراييك 5١‏ 
جن بش نونف ماريب يشاك 
على الفْضِيلَةٌ ساك السزش مادك 
ومن الرذيلة بقفیسات بطاياك 
إضرب على الكايذ ولا نیب تاك 
وسجمل عظیمات المظايم دياك 


لَك أُمّدِي هذا الكتاب. . . 
المولف 


بقلم : عبد الله بن خمیس 


من الخصائص التي عرف بها العرب؛ ان تجتمع الفروسية» والشاعرية 
في شخص واحد» وربما بلغا به درجة النبوغ في كليهما . .. فامرؤ القيس بن 
حُجرء وعنترة بن شدادء والمهلهل وعبد الله بن رواحة» وابن الاطنابة» 
وخالد بن جعفرء والبارودي. . وغيرهم كثيرون. . عدوا في صميم شعراء 
العرب؛ وفي الرعيل الأول من فرسانهم. . وابو زيد الهلالي وذياب بن 
غائم؛ وتركي بن سعودہ وعبيد بن رشیدء وتركي بن حمیدء وراكان بن 
حثلین؛ وشليويح العطاوي . . وغيرهم ممن أتى عدوان الهربيد في قصيدة 
له على ذكر اربعين منهم» لقصة طریفة عدد فيها الشعراء الشعبيين 
الفرسان. . هؤلاء وأولئك وغیرهم» ممن هم على شاكلتهم.. تركوا 
للادب العربي ثروة من الشعر الجزل» والبيان الأصيل . . كما تركوا في 
تاريخ الفروسية العربية » مكانة لا تنسی» ومجدًا لا يداني . . 

وهذا الجانب من تاريخنا وأدبناء لا يزال قفراً لله من الروادء متأبداً من 
الأنيس. . واذا طرقه الشاعر مجمد السديري في هذا المؤلف. . فانما طرقه 
طبّ به» خبير بدروبه» عالم یمجاهله. . 


فهو من صمیم البيئة التي يكتب عنهاء وليس بمتكلف معرفة ما یکتب؛ 
ولا باحث عن عادة» ولا مستشكل تقليد» ولا متردد في فهم لهجة. . جل 
ما يكتب يتناوله على رؤوس الثمام؛ ويستقيه عفو الخاطر» ومؤاتاة التلقي 
.٠‏ وكم راینا شادياً افلح في تصوير بیثته» ونجح في دراستهاء واعطی 
الصورة المثلى عنها . ٠‏ بينما اخفق عملاق» درج الى غير عشه» وطار في 
غير مطاره.. وقديماً قيل : قتل أرْضًا عالمهاء وقتلت ارض جاهلها. . 
ويكفي هذا مرشحًا لتناول هذا الموضوع. . كيف والمؤلف قد تواشجت 
في طبعه جوانب اهلته ليكون راوية فكان. . عشق مجالس السمر» ومنادمة 
الرجالء وقصص البطولات» ومغامرات الشباب. . منذ عهد الطفولة» 
فكانت هجيّراه وهوايته.. كونها في طبعه تأثير البيئة» وتوجيه النشأةه 
وعامل الزمن . .فوجدت مكاناً للنمو» طبعاً أصيلاء وخاطراً سريعًا » 
وحافظة قوية» وبيانًا مؤدياً. . وضمن لها النمو والنضجء ظروف واكبتها 
في ظل ولاية أو قيادة» تولف سمط الرجال» وتستجمع المنتديات» 
وتستهوي الرواد والقصاد. لیجدوا في رحاب ابي زید. كفا ندیاء ومطعما 
شهياء وسوقا يروج فیها جزل البیان» وناضج الرواية . . 

فاستجمعت رواية المزلف عناصر النضج» وعوامل الابداع. . ولا اقول 
ان الاسلوب الذي کتب به المولف کتابه هذاء هو الاسلوب الذي يستهويك 
به حینما یتحدث اليك. . رغم انني اشعر انه کتبه بلغة سهلة» سلسلة» 
قريبة الى الذهن» طيعة للفهم. . 

ولكن للمؤلف اسلوبًا في الحديث» ينتزع الاعجاب ويشد السامع اليه 
بكل جوارحه» ويحمله على التابعة مهما امتدت الرواية. . وطال الحديث 
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ولقد ادركنا رجالا من هذا الطراز » وبخل الزمن ان يأتي بمثلھمء کانوا 
زينة المجالس» وانس السمار» ومتعة النفوس. . فطواهم البلی» وطوى 
معهم آدبا وتاریخًا وحكمًا. . اذكر من بينهم محمد بن ماضي» ومحمد بن 
بليهد» وعساف العساف» وسليمان العبيد الرشيد. . وغيرهم . 

ولا ننس ان المؤلف شاعر شعبي مجيد» اكثر منه راوية» فالشعر ابرز 
جانب في شخصيته» واليق وصف يمكن ان يطلق عليه .. ولعل الرواية 
منبثقة عن شاعريته الأصيلة » وفنه الرفيع . . 

بشعره جاذبية خاصة» تلامس مکامن الاعجاب» وتداعب خلجات 
النفس» وتحرك سواكن العاطفة. . وتحس نحوه بتأثر يعييك ادراك مصدره 
۰ يصف فيبدع ويمدح فیجید» ويطلق الحكمة فتصبح مثلا . . ولكن اذا 
تغزل انساك غزله سائر شعره» وقلت انه شاعر غزل وکفی . . ودعني اقتطف 
معك طاقة من ورده» لنتحسس فيها مكامن الجمال» ونتحری مواطن 
الابداع . 
يقول متغزلا : 
ي لها عن لذة الوم تاش 

نهر وعنها الوم تبینڈ ششوحه 

ينه يداونها السداوي یشوخ 
ونشوغ نون العين دايمْ يفوّجه 
الرؤج 
تَعلقث بالخب رُؤحي برؤحه 


على عَشِيرٍ شؤفته ت 


۳ 


تشهد نشوع الم يني على التؤح ۱ 

وتشهذ على وثاث قَلْبي جروحه 
آنیز وانا تالي يِن الط مضلؤح 

والمي ملاعي الوق » وانوح نوحه 
ومن قصيدة آخری یقول : 
آنا تايه في مب مَلْهُوْنةً انعشا 

دا الجسم ین نوی الجییل نحیل 
ما صاب قيس بب لیلی آصابدي 

على شرف ما بيٰ جاه بديل 
أخيله مخايلة العَرَبْ بارق الحَيا 

ونان على عشر السْيِيِن عيبل 
ھک يسداوبني پش زمي ويفظني 

وازجي شی فغضنے علي ييل 
ويمضي معتزا بنفسه : 
فلب مَلَى الشداث تَا ازتخ خانقه 

ا ی صاب مَزشؤب الشواد جيل 

اجب من یز علي كل دة 

إلى شاف ین حَطب الأَمُوْرْ لین 
كريم ولا يرجي ین الل حاجبه 

جو إلى شخ اليل يخيل 


ومن قصيدة أخرى في شكوى الزمان والحال: 


بِالْهُوْنْ یا مان قلي ولايمه 

دغ الهم يقُوَادي یصالیٰ حص انيه 
مو عضي ما بهملسج نما 

لك خلّي الم والعین نائمه 
إِنْ ماجت آفكاري علي وَتَرَايَدَّت 

تصّوَّرْ بعيني ساعة الحشر قايمة 
سم يفارِقني وضع يسزورني 

رقم بُزايمني وعم آزاييه 
آسلسي فؤادي يالْهِمُوْمْ وفايسي 

إلى زقس قبسي يبه وراييسه 
ال بُسورنسك الهوان و 

مك في مزتع الل مامه 
رسد عن اانال فيه الممرَّه 1 

في مهمو صبد المَها في خراینه 

هذه الجوانب رشحت محمد السديري» لاخراج مولفه هذا. عن هؤلاء 

الفرسان» الشعراء الخمسة. فجاء هذا المؤلف ؛ لا دراسة تتناول تحلیلا 
لحياة هؤلاء الفرسان» فحسب؛ وانما هو تاریخ حافل» لمجموعة من قبائل 
الجزيرة» في حقبة عفى علیها الزمن؛ واصبحت عرضه للنسیان . . فهو 
یتحدث عن قبيلة عنزة» بطونها وافخاذها» ومشائخها وفرضانها» ومرابعها 


۰ 


ومتاهلها . . ويتحدث عن علاقات بطونها بعضها ببعض» سلماً وحرباء 
وصداقة وعداوةء ويتحدث عن علاقتها بالقبائل الآخری المجاورة لهاء 
شگر وحرب» ومُطير» وبني صخر. . وما بينهم من حروب وثارات» 
لهذه تارةء ولتلك أخرى. . وعن نظامهم القبلي ومعاملاتهم في السلم 
والحرب ۰ ويتحدث عن قبيلة قحطان وبالذات عن الخنافر» فخذ شالح 
بن مدلان؛ وعن حروبها مع عُتيبة وعن شجاعة الفديع بن هدلان» وابن 
اخيه ذيب» وعن مهاجمة الملك عبد العزيز لظعينة شالح» واستطاعة ذيب 
ان يقاوم المهاجمين بمفرده» ويخلص ظعينه والده . . نستطيع من خلال 
هذه المعلومات والأحداث .. ان نكون غناصر دسمة» لتاريخ مفصل» 
عن هذه القبائل . . 

وكما أن هذا المؤلف تاریخ؛ فهو أيضاً آدب» يتلاقى فيه وجد العاشق 
وهیامه بلوعة المحزون وذوب عبرته» في رثاء باك وتأوه مر . . بحماسة 
الفارس + تنطق بصهیل الخيل» وقعقعة السلاح» وسواد النقع . . بالفخر» 
بالوصف . بالحنین إلى الامل والوطن» بالمدح؛ بالقدح . . تتقلك مسيرة 
الکتاب وقصصه الى الوان من الشعرء وافانین من الادب؛ وضروب من 
الاغراض . . 

ويزيد ضروب شمره استقراء» واستهواء؛ أن الکثیر منها ظل محصورًا في 
نطاق ضیق؛ لا یتجاوز محيط القبيلة» ولم تتناقله الروات» وتستقبله 
المسامع . . رغم جودته ونضجه لیکون هذا الکتاب الاداة الاولی في 
سیرورتها وانتشارها . . 
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ولنكن مع نماذج خفيفة منها تدلنا على ما يحويه الکتاب من اشعار 
طريفة . . 
يتغزل عقاب المواجي في محبویته ( نوت ) فیقول : 
يا ونتي بافشّی الضَّماير ستّذها 
لان شلزب السراقیْبْ تَرْدَاذْ 
على الذَّيْ شا تلبي مقنها 
حبّة بمكْثُونَ الحَشا يليذ اشناد 
ان کب تما تا دما 
وَالتٌَوب عن رُوْسَ ار فاد أَبْجَادْ 
ربيكة ہاترتۓ لا وغتها 
تقطف زمِاليِقَ الخرامي بالاشراد 
وفي محبویته یقول : 
واکبسیی الم کٹھسا حمُؤ لالسي 
بالقيظ وا حايي الجَمْرٍ ناله 
ین واخد يْمَبْ عَلى شد؛ بالي 
َو ماقنۓ رجلي فقلبي متا له 
ميو تشادى قأفة بال لاي 
۱ ۱ فِيْ صفح لزج تا شف جباله 
وفزيليه بلقب يها اللاي , ۱ 
بدف الظليم ويثعب إلى حباله 


اي بِمَيْدَانٍ السوئۂ مشي لي 
يرخص كلاية ويثغالى حلاله 
وفي الفخر - وهو اكثر اشعار الكتاب - يقول شاعر شمر (رشيد بن 
طوعان)» مفتخرًا بقبيلة شگر؛ بعد انتصارهم على قبيلة عنزة في وقعة 
(ظفرة) : 
يا ی زنة ضرا نشث لَه ٍفاريف 
مث على (ظو)؛ بطزها الهسايي 
ريبما 2 الَمَهارَ الما افیف 
وعِشْبَة فزؤن ملیحیسن الواديي 
تضرغ يها جذب الشَيُوْفَ المهاینف 
وتفش بها يفع شور الاثايي 
الى ان قال : 
آنا اشهد لیم ینغ يا ليف 
وردوًا جياض لسوت ورذ الوايي 
زارت جلالتا بسذ تسارف 
علمسی فرش ان وج وَالنْضَام 
ویفتخر ابن فرهود» احد شیوخ حرب» ویتوعد قبيلة عنزة» لانهم اغاروا 
على ابل لحرب. واخذوها وابن فرهود لم يك حاضرا . . فیقول : 
يا ول الفیتاث یفضی بهن وین 
َة جتبها یوم جاها الروالي 


۰۸ 


با غقاب لا تفي بشاز الشسالن 
اکن داك بسا ریم الئبالي 
نجي علي تب شوااً الشيَامِيِنْ 
شو علّى اللي بنزئون الجبالي 
بي نطارذ شارینن القااونین 
رتاخذ عَوض (مَمْلاً) بكار جلالي 
ومن رثاء لشالح بن هدلان في ابنه ذيب: 1 
يا بعتا يَالئّي عَلَى النطر الب . 
۳ عر الا ره ضَاغ منم وداقسه 
رِخثوا عَلَى الطّوْمَات بل المَتَايِيْب 2 
۲ وجیشوا وخلیشوا لقأيبي بضاصه 
تکدرن لي صانيَاتَ المشارسب 
1 ويِالْمُوْنْ شِفْتَ الذلْ شب الشجاعة 
يا نیب آتا بُوْصِيِك لآ تأكل الب 
020 کم لِيْلةٍ مشاك وت المجاصه 
كم لیدة مَنَاكُ حرش المرَاقب 
۰ ہہ وم شيخ ئن كزته لَك ذِرَاصِه 
يضْحك لِيَاصكت عَليه التقالیب . ˆ 
ویلکذ عَلَى جنع المدُو باندقاصه 
وه زور رکید علي ایب 
وللصَّيْفف يشى في طِوبٔل الرفامه 
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یافل الرّمَكْ ما تماد يهن طماعه 
ومن مرائي سعدون العواجي لابنيه عقاب وحجاب : 
یساوئۓے وَلٹكسا تسم ونّاث 
7 مغ تشم مغ لیین مغ عَشْر الؤفي 
على سيوف يِالْمَلاقَي مهات 
بين آفلی تا غدا مِنْ سشوفني 
آخدم بیشتتهن وڈ من پیات 
۳ / ونام لو ال الشُسواری تحسوفي 
خلييني يسا قاب ما بة مسراواث 
عيالك صغار والاهز به چشؤف 
ین عِفيكُم ما نبي الح لو اث 
ولاني على الدنيا کنر الجشوف 
یا طول مَاجِريْتْ بالسدز وَنات 
على فراق مَعَطَريْنَ موف 
مرْحُومْ يَا نطاخ وج المفشرات 
إن جن كراد يس الكبايا صشؤف 


فالخیل تلفي ین فِمُولهٍ م 
تاطا سايب الرّشم ما تشود 


۲۰ 


وفي الشكوى يقول محدا الهبداني: 
يال الوذ یسا خیسڑ موہ 
يا مظهر ذا اون من بَلِنْ حوته 
ترحم ضریب دنه البَاثِ موازد 
توازنت جنده حياته وصوته 
آَطْلبْك ترزفت بیس ركذ عن الوذ 
هذا رمان شينني وقوتب» 
آَشُؤْف آنا بالئّاس حاسذ ومخشود 
ولقشت لي تاس بضیغ سمُوته 
في الكتاب اشعار جمة من هذا الطراز؛ تتناول اغراضا شتی؛ في عرض 
شیق» وبيان مؤثر. . 8 
وكما يخفل هذا الکتاب بالتاریخ والادب .. فهو ايضاً غني بمفاخر 
العرب» وآثارهم» بالشجاعة بالکرم» بحماية الجارء يالذب عن الديارء 
باجارة الخائف؛بالاسجابة لنداء المستصرخ؛ باطلاق كلمة الحق بالصدق» 
بالشيم .. بكل معاني الرجولة والشمم .. 
وبالجملة فبه يتجسد الخلق العريي؛ ویعود بذاكرة القاريء الى ما كان 
يفعله العرب الاقدمون» مما حفظته لنا الكتب» ودونه لنا الرواة. . 
وانني لعلي ثقة ان هذه التجربة. سوف تلاقي من القارىء العربي؛ ما 
تستحقه من اقبال واحتفال» ليكونا دافعاً للمؤلف إلى المضي في متابعة 
بحثه» واكمال سلسلته . . 
ولا شك أنه ببحثه هذاء وقد اضاف الى المكتبة العربية سفراً نفيساً ء هي 
في اشد الحاجة الى مثله. . فله منا عاطر الشكر ووافر التقدير. 
الرياضن في ۲۵ - -٦‏ ۸ھ عبد الله بن خمیس 


1 


مق دمة المؤلف 


بای جرى وضّحث رابلَْےْ وا 
عر اف إن لیف تحسویسث عن فول بعض التاس عذلٍ ومابل 
على سال من كربو قَصَيْت ومذ على مال زين البنابل 
ول بلا مل نی عِفب تضوئت ‏ ولول پل مز جیار الدلآيل 


تاريخ بلادنا الأدبي» كتاريخها السياسي؛ والاجتماعي؛ والقبلي» 
والروحي»» لم تكتب بعد الكتابة الصحيحة» المستوعبة» وما قرأنا عن 
ذاتناء ولم تقرأ الامم عناء الا المامات» لا تعطي صورة متکاملة ولا تكون 
فكرة صحيحة .. فكثير من الأثار» والأخبار» والأشعارء والوقائع .. لا 
تزال رهن صدور الرجال» يتصيدها الباحث من هنا وهنالك» ويلاقي ما 
يلاقي من جمع متفرقاتهاء والربط بين احداثهاء ومواءمة ازمانهاء والمقارنة 
بين اقوال الرواة عنها. . وكثيراً ما يعتورها الخطاء ويضيع معالمها النسيان. . 
واذا انقرض الجيل الذي صدوره اوعية لها ولم يبق الا جیلنا الذي عاش 
حياة هانئة هادئة» يسودها الامن» ويحوطها خفض العيش» وتقعد بأهلها 
قصر الهمم عن استيعاب تاريخهم .. فمعناه فقدان جوانب أثيرة من 
تاريخناء وفصم حلقات من سلسلة ماضيناء يطلبه الآخرون فلا يجدونه» 
ويتصيدون بعض معالمه فتدون ملفقة مهزوزة. . 

وليت شعري اهي القدرة الثقافية لم يتكامل بعد نضجهاء ولم توت أكلها 
لتعنى بما يعنيها؟! او أنها ثقافة ينقصها التجميع» والتنظیمء والتهذيب .. 
لتتلاقي في شكل جمعیات» وروابط» ومنتدیأت. . يعنى كل جانب منها 
بجوانب» ويتخصص کل قبيل بمنهج؟! 

أو أن المثقف لدينا قعدت به همته» ونام عن واجبه» ولم تكن له بسلفه 


۲۷ 


الذين أدوا ضریبة الثقافةء وبذلوا واجب العلم.. لم تكن له بهم اسوةء 
ولا قدوة ؟! 

سيان كان هذاء أو ذاك أوذلك .. فهو عجز لا نبرىء انفسنا من 
جریرته» ولا نعفيها من ملامته!! 

وحینما أتصدى آنا وأمثالي للتالیف» ونحن - وان توفرت لدینا مادته - + 
فلا ندعی لانفسنا توفر آداته التي نکتبه بها. . ولکنها الغيرة علی‌تراث یهدده 
العدم» ومجد ينوشه النسيان» وتاریخ لم يكتب» وکنوز لم تطلب .. فلنا 
فيها فضل الحفظ والتدوین» وللغیاری بعدنا فضل التنميق» والتدقیق. . 

على انني في مزلفي هذا قد تناولت جانباً من جوانب» واعطیت قطراً من 
بحرء وأتيت بما اعلمه» وتركت ما ليس لي به علم» وکل ذلك في می 
واحد. هو تاريخ آدبنا آخذاً جانباً منه متمثلا في قصص ابطال خمسة مج 
جعلتهم آولی حلقات لسلسلة ابطال آخرین؛ تبرز فیهم خصلتان» هما 
الفروسية؛ والشاعرية. . وما اکثرهم» طواهم تاریخ لم یکتب» وحقب انتهت 
ادوارها» واندرست معالمها. . 

وما اخترت هؤلاء الابطال الخمسة ابد بهم هذه السلسلةء لأنني بدأت 
بالأهم على المهمء أو لأن غيرهم دونهم بطولة وشاعرية .. لا ۰ ولکنٌ 
دراستهم تواجدت لدي قبل غیرهاء ورواة اخبارهم حظيت بهم قريبا مني 


وما آردت ان آوثر بدراستي قبيلة دون قبيلة» ولا جهة دون جهت حینما 
تری - قارتي الکریم - ان اريعة من هؤلاء الخمسة من قبيلة واحدة» هي 
قبيلة عنزة» ومن جهة واحدة هي شمالي المملكة .. ولکن اسباب البحث 
هي وحدها التي تحکمت في الوضعء وهیأت الفرصة .. فاعيذك من ظن 
يفضي الى الاثم» ومن تفکیر مادته الخیال . 


وحینما تری في دراسة هؤلاء الابطال مواقفهم البطوليةء وأيامهم 
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المشهودة ضد القبائل الآخری ونكايتهم بهم .. فما أتيت بها معرضاً » ولا 
غامزا .وما آردت أن امدح هذه على حساب النيل من الاخری. . ولكنتي 
اکتب تاریخ ابطال» يقتضيني الواجب استیمابه» ویطلب مني التاریخ 
تدوینه وما آراك تعفيني من المسؤولیةء حینما اغمط بطلا حقه» وأهمل جانبا 
من تاريخه» لان ذلك لایرضی قبيلة آخری. . 


وسوف تری عند دراسة ابطال آخرینء من قبائل آخری؛ كيف آورد 
بطولاتهم ضد قبائل ابطالنا الخمسة هولاء. . 

فالقضية قضية کتابة تاریخ لكل قبيلة وعليهاء والناس عبر الحقب 
والقرون» غالب ومغلوب؛ وموتور وواتر .. 

والحمد لله الذي نقلنا من تلك الاحنء والحزازات» والأحقادء 
والثارات. . الى امة واحدة؛ اصبحوا بنعمة الله اخوانا۔ 

وما اثارة العنعنات» والقبليات» والاقليميات.. الا ضرب من الجهل» 
ومس من الخبل. . تأبي هذه الامة المتحدة» المؤتلفة» البانية» ان يدخل 
كيانهاء او يتخلل صفوفھا. . 

وربما وقعت عينك في هذا الکتاب» على بيت من الشعر أو آکثر» رويته 
لشاعرء وانت ترى انه لشاعر آخر .. وربما جاءت رواية. من الشعر او اكثر 
في هذا الکتاب ؛ على نحو ما آوردته» وانت تری ان الروایة الصحیحة غیر 
ذلك.. او جاءت رواية او قصة مخالفة لما تحفظه عنها .. كل ذلك ريما 
صادفك وانت تقرأ هذا الكتاب .۰ . وربما يصادفك غيره . 

ولكي لا تتعجل بتخطنتي. يجب ان تعلم ان ادبأء وتاريخاً » ظل 
مستودعه صدور الرواة» قروناً متعاقبة لا بد ان يطرأ عليه ما يطرأء من زيادة» 
ونقصان» ومبالغة في الرواية» وتباين في الاداء» وتأثر بالعاطفت وتعصب 
للقبيلة» وتحامل على الاخری .. وهكذا وقع في ادبنا العربي الفصیح» بل 
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وقع في السنة المطهرت. لولا الغياري من علماء المسلمين» الذين کانوا 
صيارفة في النقد وشُذاقاً في تمييز الأصيل من الدخيل» والخالص من 
المزغول. . 

من هذا ندرك ان الأدب الذي يعتمد على الحافظة» عرضة للخطأ » مظنة 

فمثلا لو رويت قصة من القصص؛ في منتدی؛ وطلبت من أفراد هذا 
المنتدى» ان يعيد كل فرد روايتهاء لوجدت تبايناً في الرواية» واختلافاً في 
الاداء .. فكيف ہما تنوقل عبر القرون» وذهب أهله في عالم الفناء . 

انني لم ادخر وسعاً في تصحيح الرواية» وتحقيقهاء وفي المقارنة بين اقوال 
الرواة» والأخذ بما هو اقرب الى الصحةء وادنى الى المعقول: وما آليت جهدا 
في التحفظ. حينما يروي راوية عن قومه» لعلمي ان العرق دساس» وان 
العاطفة آخاذة ..فما رويته في كتابي هذا لا الوم نفسي بعد ما بذلت في 
تهذيبه» وبالغت في تحقيقه. .وجل من تنزه عن النقص» وتعالى هن الخطأ 

ولقد قلت آنفاً ان ما حملني على هذا التاليف» هو الغيرة علة ترائنا الهمل 
.. ولا انسى انه يدخل تحت ذلك غرض سام اردته» وهو ان يفتح ناشتتنا 
أعينه على نماذج من سلفه» مثلوا العروبة في اجلى مظاهرهاء شجاعة 
وکرماً؛ وخلقاً وشهامة » وذباً عن الديار» ومحافظة على الجوارء وحماية للذمار. . 

ان في هذه النماذج لقدوة» واننا لفي زمن ضمر فيه الخلق العريي» 
ومرضت اصالته» ولانت قناته» وخدش حده .. فوجد به الاعداء مغمزاً 
وجرهم ضعف جانبه للطمع في تحطيمه .. فما أحوجنا الى استثارة الهمم؛ 
وتحريك المشاعر .. ولعل في ابراز المجد الغابر» على نحو ما جاء في هذا 
المولف ۰ ضرباً من التوعية» ووسيلة من التحريك .. ادلی فيها بدلوي» 
وماغير الخیر أردت . . والله المستعان . . 


محمد بن احمد السديري 
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الكت اب 


٭- سعدون العواجي 
33 اجر الرفدي 
٭ - شالح بن هدلان 
٭- مخدی الهبداني 


٭ - خلف الأذن 


: الصور التي وضعت لهؤلاء مستوحاة مما عرف من أوصافهم 
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سصدون العواجي 


سعدون العواجي - نسبه - رئاسته - فروسيته - شاعريته - إبناه عقاب 
وحجاب - نشأتهما بسورية - تنازع الزعامة بين سعدون وابن عمه شامخ - 
تغلب شامخ عليه - استنجاده بابنيه بالشعر - مجيء ابنيه واستخلاص 
الزعامة من شامخ - حرب العواجية مع شمر - مساجلات شعراء الطرفين - 
غرام عقاب العواجي بابنة عمه (نوت) - شعره بها - حروب العواجية مع 
قبيلة حرب - الشعر بينهما - مصرع عقاب وحجاب على أيدي شمر - حزن 
سعدون العواجي على ابنيه - رثاؤہ الباكي - شعراء شمر يرددون الفخر - 
سعدون يربي أحفاده ويعدهم لأخذ الثار - الاحفاد يتبارون في الشعر لأاخذ 
الثأر - ابن عقاب يثأر ويقتل هایس القعيط - غنيم الربضا وابن طوعان لدى 
عبد الله بن رشيد - آل بريك شمر من قبيلة الدواسر. 


عقاب بن سعدون العواجي 


الشیخ سعدون العواجي هو شيخ عموم قبیلة ( ولد سليمان) التي هي من 
أفخاذ قبيلة عنزة الكبيرة» له شأن بين قبائله» ورئاسته لهذه القبيلة 
عریقة مطاعاً بين افراد القبيلة» شجاعاً ومشهوراً بفروسيته » وشاعراً 
مجيداًء اشماره حماسية . . وكثيرة الفخر وكان محترماً حتى عند أعدائه» 
وله أبناء كثيرون» ولكن لم يشتهر منهم سوى ابنيه عقاب» وحجاب؛ وهما 
شقيقان . .اما بقية ابنائه فلم يشتهروا. وشهرة عقاب قد زادت على شهرة 
ابيه» وكان من الابطال القلائل بنجد . 

ولكن قبل أن يبرز ابناه وقبل أن يبلغا سن الرجولة» حصل بين الشيخ 
سعدون» وبين زوجته» والدة عقاب» وحجاب - خلاف أدى الى طلاقھاء 
وذهبت الى اهلها في بلاد سوریةء ومعها ابناهاء وهي من قبيلة الفدعان من 
عنزة» الموجودين في سورية؛ وكان اخوال الشابين - عقاب وحجاب - 
مشهورين بین افراد قبيلة الفدعان وقد تربيا في اخوالهما احسن تربية» 
وبعد ان بلغا سن الوجولة ( خيلوهما('2 ) وأصبحا فارسين يضرب بهما 
المثل» رغم آنهما بعيدان عن والدهماء وقد التف حولهما بعض من 


... جعلوا لكل واحد منهما فرساً يركبها ويقاتل علیها‎ )١( 
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جماعتهماء (ولد سليمان) من النازحین ال سوريه مع قبيلة الفدعان» واصبح 
عقاب وحجاب يترأسان قسماً من عشائرهما في سوريه» اما الشیخ سعدون 
والدهما فقد بقى شيخاً لجماعته(ولد سليمان) في نجد. الى ان برز شخص من 
ابناء عمه يسمى شامخ العواجي وأخذ ينازع سعدون الزعامةء ويعرقل 
نفوذه على قبيلة (ولد سلیمان)؛ واخيراً استفحل امرہ؛ الى ان خفر ذمام 
سعدون مراراً وتكراراً مستهتراً بأوامر الشيخ» وأخذ یتحداہ في كل مناسبة» 
ويقلل من قيمته عند القبيلة» ويضع العراقيل في وجهه» واخيراً أخذ مكان 
سعدون؛ وتزعم القبيلة» واحذ يعامل الشيخ سعدون معاملة سيئة» وقد 
وصل به الامر الى ان حقره» وحظر عليه ان يورد ابله على اي منهل ترده قبائل 
( ولد سلیمان) قبل ان ترد ابل شامخ وابل كل القبيلة؛ وم يجد الشیخ سعدون 
من قبيلة ( ولد سليمان”" ) أي نصير» أو سند يدفع عنه الضیم» وبقى بتنهم 
محتقا یتجرع ويلات.الذل.. وقد قال اشعاراً بهذا كثيرة» سأورد منها 
البعض .. وهو الذي استقيته من رجال عنزة الطاعنين بالسن» وهذه من 
بعض اشعاره : 
لا من مم يكلدي شزما 

دی ييل القَلسب قل الشوانسي 
وش خَانَة الدُيِاسَريِع ڈُوڑسا 


)١(‏ ولد .سلیمان احد فخوذ أربعة هم الفدعان والسبعة والسلقا وولد سليمان . . يرجعون 
ال احد بطون ثلاثة من عنزة وهو ضنى عُبید أما البطنان الآخران فهما وائل ومسلم 
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اليُسوْمْ بين القن مو والحذاتسي 
وین مب تَا ببسل غرایبْ قهرها 

بسن وق قب مدنا بشرماني 
یوم ان حال الَدَم تسا قصرها 

من جذّت بو نفهسق الاژلاتسي 
والشوم ينا علي الیل مزا 

اف ماننتاهل الیشسر اتي 
حلال مشسدات كبا عَرْمَا 

وخالسق نجوم بالكما شاهراتني 
مامال إل فارخ من ززا 

ولا حي ال مقتفه الیہساتي 
ياراق الي“ ما پیش رها 

طیور الهسوی في قذرتك مَايشاتي 
سرچ یمن غیت نید مرف 

الضف بنا یسا صا الحسافساتسي 
يَالئي خلت آفقار هامَعْ برها 1 

یا من يحُكيكَ تجري الكايتاتي 


() اللي : الذي. 
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آوجُنۓ من خر اللّسالسي سَمَرهًَا 
وذكزت طب ايَامِتَا القايساني 
وقشت اناگ وئن حِرْوَة شقاني 

اللي إلى جا الخيل عَبف كدزها 
زيو فقا اقرع ال اساي 

عِقَابَ الكبايَا كان جَامَاذَمَرْها 
موق الْمَدِيمْ وتشبع الحايساتسي 
لقد تألم بهذه القصيدة » وذكر الدنيا وميلاتهاء وتذكر ركوبه للجياد» 
وانه يرجع على الخيل الکاره» ويهزم السابقات من خيل الأعداءء وينقذ من 
تخلفت به جواده من رفاقه» انه لايستحق المعسرات. لأنه اصبح العوز به 
ضارا حتی انه لایستطیع ان يجد ما يحمل عليه امتعته» ثم رجع الى ربه» 
وطلب منه الفرج؛ وقال هو الذي سبحانه يرزق الطير باوكارهاء وهو 
الذي- بأمره تجري الکائنات؛ ثم تذكر ابنه عقاباً» واشاد بەء وأخذ يسأل 
عنه وقال: من الذي ينثر الأحمر؟ء يقصد دماء الابطال.اين الذي يرعب 
الخيل» ويكدر صفوها؟ آين الذي من زارته تنفر الصافنات» ویدخل الرعب 
في قلوبهاء وقلوب فرسانها؟ . انه عقاب الخيل» ومشبع الطير من لحومهم . 
ثم اردف بہذہ القصيدة الأخرى» بين فيها انه قد عزم على الرحيل» لیفارق 
شا خاً وغطرسته» وعندما لاحظه بعض الذين يعطفون علیه» يجمع امتعته» 
ويحملها على رواحله اخذوا يلومونه وحاولوا ان يثنوا عزمه» ولكنه اصر عل 
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الرحیل؛ وقال في قصيدته: ان شاخاً لاینصاع للحق» لذلك فهو سيبتعد 
عنه» ويعالج آلامه بالفراق» لان في البعد سلوی له : 
قالوا تحؤرف قذث بَا زب تجاع 

دالوا لیم وقلث یالونیغ سا قم 
قالوا علایك تلث ین قل لازام 

صیَْۂ حك ماجندي الا الْمَذارِيم 
والی بَیت الح من شامخ ضَامْ , 

بطرم قلي تاب الوا تفرم 
ينيد عن القالاث طَتَّۃ بالاصباغ 

بسن تل الي يشربه بالل ازم 
زا صاز ا شوفي مَمِلِكِ من الضاع 
شر من الضدا يعسوّضك الالوٌاغ 

وشؤد اللبالي لش من اسم 

ولكن هذا لم يكن به حل لأمرهء فهو اذا ابتعد عن قبيلة (ولد سليمان) 

سيكون لأجثاً عند احدى القبائل» وهذا يرى ان فيه نقصاً عليه بعد العز 
الرفیع؛ الذي كان عائشاً في واذا انفرد وحده في فيافي نجد فسوف يكون 
لقمة سائغة لبعض الغزاة من الصعاليك» وهو لا يستطيع وحده حماية نفسهء 
ولذلك فقد رجع بعد أن رحل مرغماء بهذه الظروف زاد شامخ 
بطغيانه » وتجبره على سعدون» الرجل الطيب» الوفور الشجاع» جری هذا 
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كله على سعدونء وابناه عقاب وحجاب عند اخوالهما بالأراضي السوريةء 
ولهما (مخصصات) عند الدولة العثمائیةء مثل بقية مشائخ عنزة» 
الموجودين بسورية. والمواصلات بينهم مقطوعةء واخيراً لفت نظر 
سعدون شخص من الذين يعطفون علیه» ان يكتب لأولاده» ويشكو إلیھم؛ 
ويخبرهم باعتداء شامخ على جميع سلطاته» وخفر ذمامه» وإهانته بين 
قبائل نجد. . فكتب سعدون لابنيه هذه القصيدة : 
اراکپ من وکا کول وناب 

مَامُونْ تع القيافي إلى انوت 
عند الفضيلة عد ومين بحسا 

ول نراشم قَوْلْ یساضضف جیسٹ 
حر صغير وتوماشق لے ناب 

١‏ وعِقسب اضرا وتغ رجالٍ لغ پت 

وليا رکه ضرّبه خل”" الاجُناب 

وائحز لِتجْم الجدي ون كان مَدَيْت 
واسلَم وسلُمْ لِيْ على مِقَابِ وحجاب 

سل على تون ميدي إلى الفيبت 
بالحخال خص عقاب فاك لانشاب 

يليك کان اف عن الحَقّ میت 


)١(‏ الخل؟ : الطریق في الرمل. 


٤٤ 


قل له ترئ ( شامغ) سمخ عب ما گاب 
وبافقاب الله دللوني وَدََّيِت 

ویاعقاب خذوني عَلی قَبْر ماب 
وقالوا تَوَدْرْ دز من ورّی الما وتعدیت 

مِنْ عقب ماني یشرشم ء ی 

مادام تام مالك جرد 71۳ 
لوز رن زین الفلجال ل ليما تققویت 

يَامْقَابِ حط بشوتهة الْقَلْبْ يلاب 
من المَامْ في وم الْمَرَبْ مَاتهشت 

الْجفنْ صن نوم الملا ييو كاب 
وعد ت شام دوس بے حلاتبت 

عِقْبَ المّعزة صرّث یاعقَابْ مراب“ 
والشاس حیسن دافم ميث 

مِنّ الضّيم يامقاب الگرّب عارضي شاب 
واڈونست من كثر المَنَا واستخثیست 

فاتن ثلاث سین والنُؤْم سا لاب 
اي من صذري عبار وتناهييت 


(۱) مرعاب : کو رعب. 


4۷ 


ليت مایشی بلا عمد واطناب 

مالي جد(" إلا عَضّةٍ الِْھخ باشاب 
وراعِيْت کثر الحیف بالعین وافْضَيِت 

ازجي پیر جنر غ ككل تیاب 
ومتي یجُونا اخوان (نمشّة) علی الصّيْت 
ولا بد ان القاریء لاحظ مرارة شکوی سعدون لابنيه» وحرارة الذلة» 
وکیف انه اصبح مهاناً بعيشه بین قومه» ذلیلا حسیراً عاجزاً عن کل شيء» 
بعد ماکان يحمي حماه ویقوم بنائبات القبيلة» وقد شکی لاولاده وبين کل ما 
یلاقیه من شامخ»من تعسفات.ثم اثنى على عقاب» وناداه ليجلي الضیم 
عنه» ویفرج کربته» واخیرا قال انه يرجو البشیر الذي یبشره بمقدم ابنیه مع 
الریاح المنطلقة » وتساءل متی یصل آخوا ابنته نمشة اللذان کان لهما صیت . 


وبعد ان وصلت هذه القصيدة لابنيه عقاب وحجاب؛ ثارت ثاثرة عقاب» 
وأمر آخاه ان يبيىء نفسه للرحيل من بلاد سورية» ويترك مقرراته التي 
استحصل عليها من دولة الأتراك هناك» ما دام أن والدهما قد لحق به الامر 
ثم قال عقاب هذه الأبيات مناجياً صديقه عيدا» وكان عيد هذا يمتلك فرساً 
ليست من الخیل الأصائل» وأشار عليه عقاب بالقصيدة ان يبيعهاء لأنهم 
ذاهبون لنجدء وليس في نجد الا الخيل العتاق» والرماح والطعن» وخشى 
على صديقه عيد ان يخوض معمعة على جواده الهجين» ويكون ضحية 


)١(‏ چقا : مالى حيلة. 


۱ 


بالميدان» أو ينهزم ٭ ثم يعد من الجبناء» وقال : ياصديقي عيد سأهدي 
اليك أول جواد أصيل آخذها غنيمة في أول معركة نخوضها بنجد : 

1 ل عاد ما تسب حدال) شود حال 

رخا لد ولا يتخو تخاصیل 
تفن وئطتن وق قلات الازوال 

إن طغتني یسا عيذ بل بها کین 
وَدَؤز لها من مَايَةٌ الشؤف 95ل 

إن نزث”" قالوا عبد یل هَل الیل 
وان هضث قالوا رذ منم بخیال 
قال الفارس عقاب هذه الابیات ‏ فاطاعه صدیقه عيد» وباع الفرس» 
واشتری لأولاده زاد ورحل عقاب واخوه وصدیقهم عيد ومعهم بعض 
الخدم» وترك جماعته الذين من (ولد سلیمان) بسورية» ومشی بظعينته الى 
نجد وقد استغرقت رحلته ثلائین یوماء وصل بعدها بالقرب من منهل یسمی 
(الحیزا) من ديار قبيلة (ولد سلیمان) وقد باتوا على مقربة منها» بعد ان 
تأكدوا ان ابل قبائل (ولد سلیمان) واردة على هذا المنهل» في الليلة 


)١(‏ چذا : سوى. 

(۲) بدل بها كيل : اكتل بشمنها. 
(۳) نرت : شردت ۰ ل مل الخيل : قاد هزيمتهم. والھسوش الفتشة. 
ورد منهم بخیال : آسر منهم فارس. 


or 


المذكورة وبعد طلوع الفجر الأول» قام عقاب وتأبط سیفه» وأمر آخاه ومن 
معه ان يتبعوه بظعينتهم» ثم مشى على قدميه متجها الى العرب الذين على 
(الحیزا) مختفياً» وأخذ يبحث عن بيت والده سعدون» وكان قد استوصف 
من الناس مايدله على بيت أبيه وقد قيل له. . إن شامخاً امر على ابيه بان 
لايرفع بيته بين بيوت القبيلة» إذ لال له وكذلك آمر راعي ابله قليلة العددء 
ان لاترد على الماء الا بعد ان ترد ابل الحي باكملهاء وعندما وصل بيت 
والده قبل طلوع الشمس »وقبل أن يرد احد على الیثر وجد والده نائماً » 
وكذلك راعي ابل والده نائماً بين الإبل» فأيقظ الراعي» وقال له قم أورد 
ابلك على الماء» فقال له الراعي : لا استطيع يا عماه» لان الشيخ شامخاً 
سيضربني» وقد امرني ان لا ارد الماء الا بعد ان ترد القبيلة» فنهره عقاب 
بشدة» وحاول الراعي ان يعتذر لانه لايعرفه» فأكد عليه» وقال له : أورد 
ابلك وانا معك. ولا تخف» ومشى الراعي قسراً بالابل الى البئرء واختفى 
عقاب بین الابل» وعندما وصلوا قرب البثر» شاهد شامخ ان راعي ابل 
سعدون قد ورد الماءءعاصیاً لامره فثارت ثائرته» ونادى الراعي » وتهدده» 
فقال عقاب للراعي بصوت لايسمعه شامخ : امض لسبيلك ولا تجبه» وعند 
ذلك اشتد غضب شامخء وأخذ عصاہء واقبل من بيته یعدو» ليشبع الراعي 
ضرباً کعادته» وعندما قرب شامخ منه» خرج عليه عقاب من بين الابل » كأنه 
الأسدء مجرداً سیفه؛ ووثب على شامخ ليقتله» وعندما رآه شامخ» عرف ان 
هذا عقاب» الذي خبر اوصافهء وتأكد من شاربيه اللذين يلامسان 
اذنیه فصعق شامخ؛ وعرف انه لايستطيع الدفاع عن نفسه ولا يتمكن من 
الهرب الى بيته » ففضل ان يرمي نفسه بالبثر القريبة منه» وفعلا رمى 


or 


نفسهء وأطل عليه عقاب» وأدلى عليه الرشاء وقال اخرج ءفقال: هذا هو 
قبري» لایمکن ان اخرج الا ان تعفو عني» فقال عقاب : ان جبنك الذي 
رأيته سيجعلني اعفو عن قتلك مشروطاً ذلك بعفو الشیخ سعدون اي ابيه 
فترك عقاب راعي الابل يسقيهاء وامر من حوله ان يخرجوا شامخاً الجبان 
الذي اختار ان يرمي نفسه بالبثر» ورجع عقاب بعد ان رأی آخاه حجاباً قد 
وصل بالظعينة» فأومأ اليه نحو بيت والدہء وامرهم ان يبنوا البيت الكبير» 
وان یرفعوا عماده» وبعد ان سلموا على والدهم؛ تهلل وجهه بشراًء وسر 
برؤية ابنائه» وبعد ان بنى البیت اثثوا مجلسه باحن الأثاث» وهيئوا مقعداً 
وثيراً لوالدهم من احسن المفرشات التي كانت تنسج بسورية آنذاك» وطلبوا 
من والدهم أن يجلس عليه ثم أمر عقاب صديقه عيداء ان يركب احدى 
الخيل » ويبلغ القبيلة بان يحضروا للسلام على الشيخ وولديه عقاب 
وحجاب؛ فراح صديقهم مسرعاً وبلغ القبيلة بعد طلوع الشمس فجاءت 
قبائل (ولد سلیمان) وسلموا على سعدون وابنيه وتمت البیعة لسعدون من 
جدید؛ وقد اعجبوا بعقاب وحجاب؛ وكان اعجابهم بالشيخ عقاب عظيماً 
جداء حيث تأكدوا من رؤية الرجل الذي سارت بأخبار شنجاعته الركبان» 
من بلاد سوریةء وقد تم التحول بهذه الطريقة البسیطةء واشاد ابنا سعدون 
مجد والدهما من جدید» وراح شامخ نسياً منسياء وقد عفا عنه الشیخ 
سعدون» لأنه رآه لايستحق أن يجازيه على افعاله» لما ظهر من جبنه» لقد 
رفع عقاب وحجاب والدهما الى القمة» واخذ الشيخ سعدون يصول 
ويجول في بلاده» لايخشى احداً من القبائل» وزاد به الأمر ان أجلى بعض 


قبائل شمر عن بلادهم.. ولا شك ان هذا بسواعد ابنائه» خاصة ابنه 
عقاب. الفارس الشجاع. 
وذات یوم بلغ سعدون ان اراضي (بیضا تثیل) مخصبة» وهذه یملکها 
مسلط التمیاط» شيخ قبيلة التومان من شمرء فالتفت سمدون ال ولدیه 
عقاب وحجاب. وقال لهما: انني احب ان ارحل الى (بیضا نثیل) وآخذها 
عنوة من مسلط التمیاط وجاعته؛ فأجاب ابناه بالسمع والطاعة» وقالوا 
عليك ان تأمر» ونحن سناخذها قسراًء فامر سعدون العرب بالرحیل لاخذ 
(بیضا نثیل) من التمیاط » وقال سعدون : سأرسل له هذه القصيدة ان يترك 
( بیضا تثیل) بدون حرب. لاه يحب ان یدلل ابله بہاء لأنها خصبة» ومذه 
هي القصيدة : 
َا راكب اللي مَالَهَجْهَا الجنتا 
مَاهِيْ سَحََمَا ٹایئۂ له یمَّانًا 
نج النضوز مَحَجُلاْتٍ اليِذينا 
من تال مَيْراتٍ وابُوْهُمْ مِمَانًا 
قل ارْحَنُوا من جَوْكُم صازتاتا 
َدْوَادُ مِنْ رفي الْمَخَانَةَ انا 


مامم بوزث الجدؤدنا المشدمیتا 

كشب ب بالاندي من خلایبٰ مدان“ 
نفگھسن من لآبة مدا 

وین ڈؤنھسنْ شود الْمُرَيْني عَصّانا 


رصن يِل وقاب يُسزوي الشزينا 
الي ليا ضازث مَلَتاحَمَانًا 
اص لوعي 


رمن العطأسؤلاث كانه بات 

قرا بیود نوماي 
ونضفي على مَدُوْنَا بن خطاتا 

دنکب ی اللي کلهسن ایا 
خی الصّحابه ما اعرضهن حصان“ 

والْمَؤْت عند افطتهسن وان جديا 
فیسایسزغ رذ وجنوون مغ قفانا 
وفعلا اخذوا (بیضا نثیل) من (مصلط التمیاط) واتسعت حدود سعدون 
العواجي هو وقبیلته. الى ان بلغت من (خییر) الى قرب طي وشمالا 

(تیماء) والنفود. 


)0 حلايب عدانا: الابل التي كان یحلبها اعداؤنا اخذناهاقهراً منهم . 

)١(‏ كانه بغانا : ان كان ارادنا. 

(۴) كنهن الشنينا : ضامرات كانهن الشنان من شدة الضمر. وما اعترضهن حصان. آي 
ماخولط نسبهن بل كلهن محفوظ النسب. 


كه 


ومع کون عقاب اشتهر بالشجاعة والفتك» فقد هام بغرام احدى بنات 
الحي وتسمى ( نوت) هذه الفتاة كانت اجمل فتاة بين قبائل عنزة» ويضرب 
المثل بجمالهاء وقد قال عقاب فيها الاشعار الكثيرة» وقد بحثت عن 
اشعاره بمحبوبته (نوت) ولكني لم۔اظفر الا بأربع قصائدء ادونها للقاریء 


تباعاً وهي كما يلي : 
يوني ؛ باقصي الشمايز سَتائها 
لارب توب الْمَرا اقب تَرْدَادْ 
وَنّے موز وا 
ضیینےة مالا بره آزلاد 


عَلَى الذي مشاه قبسي عَقَدها 

جه بعش و الحا یذ اسنَساذ 
وعروق ھا پنسا 

صَارَنْ كما شن على السداز باد 
إن مس مسي يجيها رت نها 

ودمُوفْهَا بلقي قَتَاطِيِشْشٌ الاذْوّاد 
وا ربث كدي يحِيهالِدَدْمَا 

اوت خَسوغ ور تسا تفیل السژاد 
لسي کٹ الفلجال رة نه ئها 

واشوب من ؤس الئسر شاد ايَجَساد 
ذكزت ري شوم قشث جَتَتما 

لته زب له الاس سبحاد 


ov 


ری کا نرٹے ال ہما ۲ 
تفطف مایق الْخُزامَى بالاجراد 
ثم قال قصيدته الثانية شاكياً غرامه ب ( نوت) وشاكياً لواعجه وما يقاسيه 
بحبھا وهذه هي : 
اندي الي كن بذ حَمو لالي 
بالقيِظ والأحامي الجَمر تاه 
جزل خطلی رگد شم شاه 
وان جات دَمْعهَا بانشلالسم 
بشدي الیل التر من ياه 
مسنْ واحدٍ یسب على شد بالى 9 
لوق مات رجلي تقلبي عتاله 
عه زاوي قفو بالطسلالي 
وف لیب بلب بها الق لالسي 
يدث ايشم ویٹسب الي بات 
اللي بميدان الکَوَكَة مشي لي 
يرخص كلامه ويتغالى لاله 
انا آفهّد إله بِالْقَوى سخ عَالي 
ويس غزوق الجسم واذُوى خَيالَه 


9۸ 


مِندي لاه يرخص كل مالي 
طفل يمأبني يسزايد دلالسه 
واما قصيدته الثالثة فقد شكى فراق محبوبته» وكان أهلها رحلوا بها بعيداً 
عنه» وحالت بينه وبينها الفيافي الشاسعة» ولايستطيع ان يصل الیها» وأخذ 

یصف ما پینهما من البعد ویشکو الى اخيه حجاب في آخر القصيدة : 

من دزن جلي حالِ (رنان) و (کباڈ) 
(وحلوان) مزشوع الحجی خال مُت 

دو وغلسونسي على الاز ركاذ 
وَائْقَتْ مع الجَرْما تباري ظعُونه 

الس يسن وي سوج 
يفل القیشن إليا از سن ژونه 

قزقی لِطيْف الوَوْح ياحْجَاثٍ لامَاذ 
عه ری ابات شوه 

يَاخجَابْ کان انك من انان تشاد 

الي 7 9+ -,-."ھ"ھ) 


طفل تررن نَا قطان زونه 
طفل لشراذ الها صاز وار 
پشر عَفْلي في تُواصِيف تُؤنه 


)١(‏ قواد : يعني قائد سرب الظباء وهي أجملهن وأبرزهن. 


۹ 


جب یمکش ون العصی يذ اتاد 
وان خَانِني یساخجاب رشي پشونه 
قصیدته الرابعةء سأل محبوبته ( نوت) فيها لماذا رحلوا عنه» وقال انه 
تحقق الفراق بيني وبينك» ووصف دموعه ووجده. وان بفراقها مال عليه 
الدهر» وطلب منها الرجوع لتعالج فزاده. وانه اذا طال الفراق سیرجمها 
فوق الصافنات الجیاد. لو آدی ذلك الى خوض معركة : 
یا ئزٹ مَنَا ظمُونِكُمْ ليه شالث 
یساحیف تسم فسرانتا یسا خبييسي 
رلك مع الْحَرْمٍ العف تک ال 5 
وتنت اراهن وتلسي قضييي 
عثبك عيُؤني بالدشوع استخالث 
من فق خی ب 
وَعِفْبَكْ عَليْ يَا زنن ایام انت 
ازجغ وقالیخ ضایر تاطبيسي 
وذیارنا من وب قرقاك حالث 
بسن دنع ي قَامْ یلیخ شوسي 
و ی كراشم مين لالب سات 
نجكف سوق منگسراتِ اللبيسي 
تَاصّلذ لو من ونك من عالت 


زوسن ن وق جئيسي 


1۰ 


اوان درك قرح الكل جات 
انيجي این ہیی 
هذا ماحصلت عليه من قصاند عقاب العواجي بمحبوبته (نوت) ولابد ان 
له اشعاراً کثیرت لان غرامه معها كان طویلا» وکان مستفیضاً بنجدء حتی 
ان الفارس الشجاع» والعاشق المعروف؛ نومان الحسيني» کان في رحلة 
صید؛ ومعه عبده قنیبر؛ ومعهما طیر (صقر) وقد اطلق الصقر على حباری 
ولحق به نومان على جواده يعدو واثناء تتبعه له» مر بفتاة بديعة الجمال» 
راكبة پکرها داخل هودجهاء وقد اعجب بها؛ وترك الصقر والحباري» 
وأوقف جواده عند الفتاة» وأخذ يغازلهاء لعله یظفر بعطفها وغرامهاء ولکن 
الفتاة لم تلتفت لكل ما ابدام» من تودد وأخذت تسأله عن شيء لم یخطر 
بباله» انها تسأله عن اشمار عقاب العواجي بمحبوبته (نوت) وتلح عليه ان 
يخبرها ان كان يعرف شيئاً من ذلك . . لقد خسر نومان صقره» الذي غاب عنه 
بالصحراء يطرد طير الحباري» وخسر ما هو مؤمله من غرام الفتاةء لقد 
دفعت بکرها ولحقت بظعون آهلها الذين كانوا راحلين في الصحراء» ورجع 
نومان الى عبده قنيبر» فسأل العبد مولاه عن الصقر فاجابه نومان بهذه 

الأبيات : 

ایا تات المظ‌اهیو 

لت انط اشایفة واج الصَوّت 
إليَاما ابْمَدَوَا مَنَا الْمَرَبِ والْتَحَى الط 
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ألْهَني اللي كن َيه سنا شوت 
تقول وش قال الْمُواجي علّی شوت 

وهذا دليل على ان غرام عقاب بنوت كان مشتھراً۔ 

و(لرحيل) والد (نوت) اخ يسمى (قرینیس) له ثلاثة ابناءء احدهم ابرم 
عقد نكاحه على نوت بنت رحيل» ولكنها رفضت الزواج من ابن عمها هذاء 
لان غرامها بعقاب قد تمكن من قلبهاء ولا ترضى الزواج بغيره» وكان 
بينهما روابط قویةء واخیراً اضطر عقاب الى ان يأتي اليها بوضح النهار» 
على مرأی ومسمع من اهلهاء ویجلس بالقرب منهاء ويحدثها ماطاب له 
الحديث» ولا أحد يجرؤ أو حتى يفكر بمنعه» وكان عشقاً بريثاً كل البراءة» 
وبعيداً كل البعد عن الرذيلة» ويمنتهى العفة. 

لقد لاحظ ذلك ابن عمها المعقود له عليها فتشاور مع اخوانه بالامر» 
وقرروا ان يذهبوا لعمهم (رحیل)» ویخبروہ ان امر عقاب تعدى الحدودء 
وانهم لايقبلون ان يأتي عقاب لابنة عمهم» ويحدثها. . فذهبوا لعمهم 
واخبروه بالامر» وقالوا : اننا مصممون على ان ننصح عقاباً بالعدول عن 
آبری وان اصر على تحديه فستقتله» ونحن نطلب رأيكء فنظر اليهم عمهم 
طويلا » ثم هز رأسه وقال هذه الكلمة : ياويلكم من عقاب ۰۱۱ ياويلكم 
بعد عقاب ۰۱۱ وقام بعد هذه الکلمة» وهنا بهتواء وبقوا يتساءلون عن 
معنى كلمة عمهم» فقال لهم اكبرهم : نعم ان عمكم يقول ياويلكم من 
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عقاب ان حاولتم قتله» وهذا شيء من المستحيلات» لأن عقاباً كما 
تعرفونه» لیس بالسهل قتله» اما قوله ياويلكم بعد عقاب» فمعناه انكم لو 
ظفرتم بعقاب وقتلتموه فقد هدمتم عزکم؛ وخسرتم الشخص الذي أرهب 
اعداء‌کم» وحی بلادکم» وفتحنا بیننا وبين ابناء عمنا مشكلة كبيرة» ستکون 
سبباً بانقراضنا جمیعاًء وان افضل ان تتركوا (نوتا) لعقاب» وهو أحق بھاء 
لانه يحبها وهي تحبه» وهذا هو افضل شيء نعمله لحل المشكلةء وقد 
اجمعوا على هذا الرأي» فتم طلاق (نوت) وتزوجها عقاب» وبلغ امنيته 
(بنوت) التي هام بغرامها سنین طوالاء وبعد ان عرف عقاب ما دار بين 
الاخوة وعمهم» رحيل العواجي» وانهم طلقوا (نوتا) من اجله رأى لزاماً 
عليه ان يقابل الجميل بالجمیل» وكانت له اخت تسمى ( حرفه) سبق ان 
عقد لها على ابن عمه القريب المسمى ( دغام الأحيمر)» لذلك ارسل عقاب 
لابن عمهء واخبره ان ابناء قريئيس العواجي عملوا معه جمیلا وطلقوا بنت 
عمهم (نوت) من اجله» وانه يجب ان يكافئهم» ونظرا لان حرفة رافضة 
الزواج منك» فأنا احب ان تطلقها لازوجها على الذي طلق (نوتا) من 
اجلي . . فقال: انا لن اطلق حرفة ولو قطعت رقبتي» فثار عقاب» واقسم 
عل نفسه ان يقطع رقبته في الحالء وطلب سیفه؛ وكان عقاب لايقول شيئاً 
الا فعله» وعرف دغام انه قاتله لا محاله ۰ وحالا ارتمى على ركبتي عقاب» 
واخذ يقبلهما معلناً طلاق حرفةء جاهراً بصوته» وبعد ان طلقها زوجها 
عقاب سعود بن قرینیس؛ الذي طلق (نوتا) وكذلك ارسل لاخویه الآخرين» 
وقال لهما أن هاتين الطفلتين يقصد ابنتيه» الصغيرتين اذا بلغتا سن الزواج 
فسوف ازوجهما بكماء وفعلا زوجهما بهماء وانجبت کل واحدة منهماء 


ار 


ومن الثابت عندي ان أسباط عقاب من ابنتيه هم الذين يترأسون قبيلة ( ولد 
سلیمان)» وقد وصلت اليهم انا يمد راتا وابنه» ولا زالوا هم 
رؤساء القبيلة» ويقال لهم آل محمد 


نرجع إلى الشيخ سعدون والد عقاب. بعد ان استولى على (بيضا نثیل) 
من التومان» حصل بينه وبين قبائل شمر معارك هائلة» حتی أجلاهم عن 
بعض مساکنھمء وقد دافعوا دفاعاً بطولیاً ؛خاصّة قبيلة الغيثة من عبدة» اما 
مصلط التمياط وقبائله» فقد جلوا عن دیارهم» واستولى عليها سعدون» 
وابناؤه» ولم تزل يملكها العواجية الى الآن. 


بعد انتصار سعدون العواجي على مصلط التمياط وقتله ابن اخیه قال 
الشيخ سعدون هذه القصيدة : 


بَا راکپ من مِندّنَا سوق نتاس 
زنن اققا نساب الوا مد الڑاس ‏ 

رووا سای عسي ا این 
لاذ رؤاي وَل راخ عامل 

عزو إلى سا قات خضو الشوایسل 


(۱) ابنتا عقاب واحدة اسمها (جرزة) والآخری اسمها (برزة) فزوج جرزة هو محمد. . 
وابنازها منه هم الذين تزعموا قبيلة (ولد سلیمان) ولا زالوا ویقال لهم آل 
مق 
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إلیسا جیٹؤم ني نة لیخ ج لس 1 
قَِلْ صَبِحُونا اجرّزنشم ما لها افْيّاس 

سكن الْجَجَل جَانَا مع الصّبٔخ صاب 
انا احْمَة اللي عَاضَّهُمْ كَسْرَة الباس مو 

ئن صف بقار وخسایسل 
في رَوْضة اللات قرط لاس 
وَكَمْ چو مَجْدُوْمَةٍ کا بها راس 

بنیوف یفن الا واللایل 
وكَمْ سايق راكبها طاخ ملحاس 

من الْمَمْرِفَدْيجِِكُ لشاغ تایسل 
والصّبْح جانا مصْلط دایخ الرًاس 

وجّا الیقاب الصَيرّمي فؤق حايل 
واضلّز بتشل السَيفف وامْدَز بالالباس 

وَرَاخث تقكز به زار المسایل 
وجزیس خلّي في (زواقيب) حراس 

ويا بل مضلط عقب واف العَسَایل 
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وليا مذ بالیشت يزهي بالالّباس 
نره صضضر وماضي له تصایسل 


بعد هذا ارسل مفتاح الغييثي الى قبائل شمر یستحمیهم ویطلب منهم 
النجدة» فحضر عدد منهم. ووقفوا في وجه سعدون» وقفة الابطال 
وحصلت بينهم وبين سعدون معركة هائلة» على المنهل المسمی (بظفرة) 
وهو من مياه شمرء انتصر فيها شمر على العواجي وقبائله» وقال شاعر شمر 
رشيد بن طوعان هذه القصيدة يصف المعركة. 


بامِرْبَةهَرَانِفَ ْله رارف 
لت عَنَى ظفرة مطزها انه اي 
زیدییا رُؤسل الم از لوسر افیف 
وعشته رون متیحین الاودايي 
تضرغ يها جذبْ ب وف التهاونف 
وتفشح بها بقع الور الا ایسي 
دز وان بلس وتتجشسف 
وژزضوا وڑاگے با شروخ الجسلامي 
ظعانن تشري وتضري من الف 
ومن (وائْصَّة) ما شیّسوا للمقامي 
تنل الوالیات جك يرَامِيِف 
عَنَى جاح الود ینشن همايي 
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یشون مَسذوانِ بون الیش اف 
ای نا الینسدان رز نش النُمامي 
تهج اسر جَمُوعِهِم بالواتیف 
ن اشوّاصیف 
ای اليل بالرّمام والجنع راي 
ونم من المصسسلان واولا اباتیف ۱ 
وعیسال عَنْيِا كائها بالئحامي 
إن قاث مَابفوشيُم والتُطارئِف 
رڈؤا سب مَتَككات اللخامني 
اتا اه ان تلو یم صنع يَاخْلِيِف 
وروا جياض الَسوت وزد السوامي 
ویکسارئسا جا نا بے تِصَارِيِف 
(سلمی) (ورَگان) (واجًا) (والعصّايي) 
ماك یسا زشان إن الق اسف 
بات اذبختا ذوتم امن ضلامي 


نطمَن وئطتن مِنْدَ ماك الكراشيف 
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ورغم ان شمرا انتصروا بهذه المعركة. فان سعدونا العواجي وأبناءه. لم 
يفقدوا شيئاً من اراضي شمر التي کسبوها. 

لقد استفحل امر عقاب العواجي. وجندل عدداً كبيراً من فرسان شمرء 
لقد اتفق شمر على ان يصبوا فنجانا من البن» ويضعهوه بینھم؛ ویقولون 
لفرسانهم: الذي يشربه في مجتمعهم هو المسئول عن قتل عقاب. في اول 
معركة نخوضها معه» انه لا يمكن ان يتجرأ على شربه» الا من كان قوي 
الجنان» وعنده الثقة بنفسه» فقام شاب من بين الصفوف 'یسمی (ابا الوقی) 
ولم يكن من عائلة لها ماض بالفروسیةء فاخذ الفنجان وشربه» في مجلس 
شمر» وقال انا شارب فنجان عقاب. وسأقابله على ظهور الخيل» وعندما 
التحم شمر في معركة مع (ولد سلیمان) جماعة عقاب العواجي» وعندما 
رای (با الويَ) عقاباً بين الخیلء دفع جواده» وكان عقاب لا یظن ان احداً 
يتجرأ ويهجم عليه خاصة مثل هذا الشاب الصغيرء فلقیه عقاب ولما 
اقترب کل واحد من الآخرء أطلق كل منهما سهمه على الآخرء ولكن لم 
يصب احدهماء والتصقت جواداهماء وتماسكا بالأيدي على ظهور الخيل» 
ثم وقعا على الأرض؛ فهجمت فرسان قبائل عنزة» لتخليص عقاب» 
وهجمت فرسان شمر هي الأخرى لتخليص ابا الوقي» الشاب الذي ضرب 
اروع مثل بالبطولة ونفذ ما التزم بەء ودارت المعركة وحمى الوطيس» وثار 
غبار الخيل» وغطى كل شي» حتى ان الفارس لا يبصر الآخرء وتخلص 
عقاب من الشاب ابا الوقي» وقام من الأرض والغبار یحجب كل واحد عن 
الآخر ووقعت يد عقاب على سيف بالارض وأمسك بجواد واقف فوق 
EF‏ وكذلك ابا الوقی هو الآخر. اخذ سیفاً ‏ ووجد جواداً من حوله 
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فاخذہ وعندما افترقا اذا بالسيف الذي مع عقاب» هو سيف ابا الوقی 
وكذلك الجواد كان جواده» وابا الوقى وجد ان السیف الذي معه والجواد 
هما سيف عقاب وجواده» وانفصلت المعركة بعد ذلكء وكانت النتيجة 
خیبة آمل للشيخ سعدون لأنه رأى بالأمر غضاضة عليه» حيث ان جواد ابنه 
وسيفه يأخذهما شاب صغير من قبيلة شمرء ليس معروقًا » ولم يكن له 
ماض» وليس كفواً لمقابلة عقاب في نظره» وقد قلق للامر وسهر ليلته ولم 
ينم» فجاء اليه شیوخ قبيلة (ولد سليمان) وقالوا له لا تقلق يا ابا عقاب» 
على فقدان جواد وسیف؛ فکل خیلنا وسیوفنا نقدمها لعقاب» عوضاً عن 
جواده وسیفه؛ فقال انا لا يهمني جواد عقاب وسيفه» ولكن الذي يشغل 
بالي» ويحز في نفسي واخشى منه» هو ان شاعر شمر مبيريك التبيناوي» قد 
وقع على بيت من الشعرء عالق بذهني الآن» فقالوا له ما هو البيت يا 
سعدون الذي تخشى ان يجده شاعر شمر؟ فقال لهم هو هذا البيت: 
اليف ین پنتي يقاب يياه 
والضضل بدن كذشها بالاصايل 
وفعلا وقع ما كان يخشاه سعدون» حیث بعد انفصال المعرکت قال 
شاعر شمر مبيريك التبيناوي» قصيدة من ضمنها البيت الذي اشار اليه 
سعدون» وهو ثاني بيت من القصيدة الآتية : 
با انوقي بَالِضغل شین يناه 
۱ رانا شهّد رنه من عِيَال الْحَتَیل 
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لیف مسن يمد يَنتى جقاب خلتاه 
از يتل ینتب بالاصَايل 

هذي یسوم پتتابالترانساه 
یا زین یم المنيمع يابِنْ وایسل 

وعقاب مایب ولا سب حلیساه 
ان جو عَلَى قسبّ الْمَفْازْ الآصَايل 

یزکض مَلَى الصَّابُورْ مايذمِرَاراه 
شي تعَزْفه کل ب سنو القيايل 

لاد من یی له فهود ماه 
وفي بعض السنین نزل على سعدون وابنائه الشیخ مجول ابن شعلان» 
ومعه قسم من قبائل الرولة ايام اربيم» وقد اتفق مجول بن شملان» 
وسعدون العواجي» أن يغيرا على قبائل حرب الموجودين بأراضي « رخا» 
الماء المعروف؛ وفعلا غزوا حرياً واغاروا عليهم بالمكان المذکور 
واخذوا منهم مواشي كثيرة» من بينها ابل مشهورة تسمى (بشملا) وكان 
زعيم قبائل حرب ابن فرهود» كان غائباً عندما أغاروا علیهم» وبعد ان 
رجعوا الى ديارهم غانمين» رحلوا جميعاً الى الشمال بديار سورية» لأنها 
باردة في ايام الصيف» وعندما علم ابن فرهود شيخ قبائل حرب» برحیل 
سعدون العواجي وابنائه وعربانهم مع الشيخ مجول بن شعلان» ارسل لهم 
هذه القصيدة. يتهددهم» ويقول ارجعوا لدياركم محاولا ان يأخذ ثاره 


۷.۰ 


منهم» ومبیناً ندمه انه لم يحضر عندما أخذت الابل المشهورة (شملا) وهذه 


قصيدته : 


یسا مخول الغییات بصا بها دين 
| ؤَيتدْجَبهايوْمجَاهاالزوالي 

لآ واخَسَارَة لبِيتاللئوايين 
يُومْانْ (شَمَلا) ضربث للشت‌السي 

یَسا عقاب لا قفي پشاز الشّمَالين 
نکن لدَارِكُ يا كريم الگبالسي 

نجي على سب وان لب این 
سو ی اللي ينْزِئُون الججالى 

نبي ي نطار ذ شارشن القلاوسن 
وتاخذ عوض شَمْلاً بكار جلالسي 

إا جدَفنًا عقاب لت اللامشن 
1 وال جدَفتا حجاب رنف الهَزالي 

وعندما وصلت هذه القصيدة سعدون اجابه بهذه القصيدة: 

اناري كذيك يَابِنْ فزشزد بالحیل 
ول من خحَوْفك نَحَرْنا الشّمَالي 

توا مويك ما نكسا عن الكيل 
مِنْ التیرۃ الْلَيْ سَنْهَا شٌت بالي 
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یباناشد عاترانا بقاییل 
نش لحم (رَخَا) وناجڈ لسالسي 
نس نْ نطَارِدكُم عَلی رة الخضل 
ونشوف نولل ايايوالي 
والي ارذ إذخيلكم صَفْوة ة الیل ۱ 
بانسانقم مثل الوص المتالي 
وعقاب وف مر تخیر الیل 
1 تایب ین تلم کل مالي 
اعدا فيكم مدا فنگم السونسل 
ويزوي جدود ممَتلات الشگلالسي 
تفا قاسين الرّجَال المَشاكيل 
وبالففل تشه له جميع الجالسي 
یسا ویلگے ین ژایسدات الفَسرابیسل ۲ 
إِنْ طار مَنْ تخس الْمَهَارَ الجلالي 
بایسانتا رش القَلَبْ له ظلالسي 
يتنا یشرب قراج زلالسي 
ورجع سمدون بقبائله متحدیاً ابن فرهود» ونزل منهل حرب «رخاه 
وآغار على قبائل حرب» واخذ اموالا وخیلا كثيرة» بعد ان تواری عنه ابن 
فرهودء وهرب طالباً لنفسه النجاة .. ثم قال سعدون هذه 


۷۲ 


القصیدةء مفاخراً ومشيداً بفعل ابنه عقاب» وقومه وقال ان حرباً نفرت منهم 
مثل ما تنفر الاغنام من الذثاب؛ وهاهي القصيدة : 


جنا مُلَى الرَّرْنَاتْ خيْل الصحابة 

جا ورب ع ا کا كبن تغث 
مفل القطيع اللي نعشه الذَّيَايَه 

(وشمل) تزايذ تھسا نسي جمانا 
ويا ما خلینا فیرّها من جلابّه 

وجْبِنَا البكسار الْمَكْرّماتٍ ا 
ورش كبر وا عرفا حشابسه 

حِناليَا مت طِوَالٍ جسطاک 
ومّذي مَوايدنا تَهَارَ الجرابه 

نجيك موق مكاظمّاث الينانا 
من عَلَيْهسن ابش العصّايه 

عَادَاتنا وان أن فنا افبلاتا 
ہن دم ره نروي تراه 

وعتاب سوق تشر بنسداتا 
الیل في یسوم السلاقسي تهايه 

منم يَرَوْي خرخه واللتاتا 
وفرس انم َث ره امقابه 


جام زيي بالْمَجَلمَائُوانا 

1 وین يُوم خل بخللٹم با تصابه 
يكم ديا يَالخريبي قراتا 
ترقد باسان الله وتَسْهّر مداتا 


بعد ان رجع سعدون وقبائله الى موطنھمء كان عقاب بن سعدون لا 
يكفيه ان يهاجم عرباناً بعربائه» ولكنه كان دائماً يغزو غزوات بعيدة 
المدی» یفنم فيها اموالا من مواشي الأعداء البعيدين» وكان يغزو احيانا 
جهات القصیم وأواسط نجد. 

وفي غزوة من غزواته صادف ثلاثمائة فارس من فرسان حرب وكان معه 
ثمانون فارساً فوقع الطراد بيته وبينهم وحصل خسائر بين الجميع» ولم يغنم 
ابلا من حرب؛ رغم انه لم يغز الا من اجلهاء واثناء رجوعه وعند وصوله 
الى احياء قبائله» اعترضته فتاة تسأله عن حليلها وكان من الفرسان المرافقين 
له : 


یا قاب یا جنس الظّمَن بَالْلقَا الشَيْن 


vt 


یت ذِيْب الكَيْل يوم الاكاوين 
شور الئیسون إفية الس عقا 
ہُو سالسم والآرّٹسوہ البعماذيسن 
ياعقابٍ خكرني رای انا 
فأجابَهًا بهذه القصيدة : 


وز وضع بالاباهِ_ر يِحَكَا 
ويفا مل البل شَاربيِن الْمَلآوين ٠‏ 
مفل المخؤص شنت مهم ويا 
وبانث ردهن وشفتا السردییین 
وکل مراي زونو شزم كا 
ليك ترامي بَا داب المسزایشن 
يوم آن عدن لها یطظیگسا 
ينا حَلئِلِك طاخ بن ایفسارنسن 
ويِنْهُم جدغنا عند شوقك تلالین 
وکسم خير سن ران رئحي يونا 


Yo 


في سَامَةٍ بها تيجب الْفَلایشن 

اخ نشور اهل زم اتک 
يَامَاتَِلْتَ الاین الْحَفيِه الدّيْن 

وحَسرِيِنافي ثويقهماتَهَكَا 

آزسي لهم با ينث واي تفن 
اتا عنم التّصر رَفْرَف وَمََى 

واردما الق رع يلين 
1 مُوجهقُوم شون الايكا 

عَادَاتنَا نخلسي سرج المتيئن 
ونسروي چنڈزہ شلات تحی 

وقلايسي ین تقو اليل مشرین 
فقس ولا فلهن لیس ار وا 

بهذا انبأها عقاب ان حلیلها قد قتل . 

اما قبائل شمر فلم ینسوا ما خسروه من دیارهم» لقد آرسلوا رسلهم 
لقبائل شمر النائية یستنجدونهم على سعدون وابنائه» وفي هذا الأثناء غزا 
2 ال بريك - شمر -» من الجزيرة بالعراق؛ ومعه 
سبعون فارساً غزا بلاد (ولد سليمان)» جماعة سعدون العواجي» وعندما 
کمن بالقرب من مغالي ابل (ولد سلیمان» رآهم شخص من قبيلة آل سويد 
من شمر. كانت والدته من جماعة سعدون العواجي؛ وهم اخواله» فذهب 
له وانذرهم هجوم شمر اهل الجزيرة الذین يترأسهم هایس القعیطء - 
لذلك سميت عائلة هذا الشخص (بالنذرة) ولا زالوا بهذا الاسم حتی الآن 


هایس القعيط » شيخ 


۷۹ 


ہین شمر - » وعندما غلم (ولد سليمان) ان هایس القعیط ومن معه قد 
کمنوا لابلهم» هبوا ورکیوا خیولهم؛ وراحوا للإبل بالمفلی من لیلتهم 
وفي الصباح اغار علیهم جماعة هایس القعيط» یتقدمهم زعیمهم البطل 
الشجاع هایس؛ وحصلت المعركة بينهم» وهزم هايس القعيط وجماعته» 
والقوا القبض على سبعین شخصاً کانوا من جماعة القعیط یحملون الماء 
والشعيرء للسبعین الجواد التي علیها الفرسان» ومزلاء یسمون (زمامیل 
الخیل) : وراح عقاب یطارد فرسان شمر المنهزمین واتبعه اخوه حجاب» 
وعندما ابصر هایس القعيط عقاباً وحده واخوه يتبعه بعيداً عنه» التفت الى 
جماعته» وقال الیوم هذا يوم الثار انظروا عقاباً وحده» والذي اتي به الیوم 
هو حظکم یا فرسان شمرء ویجب علینا ان نهب عليه جمیعاً لعلنا نظفر به» 
واذا اراد الله وقتلناه » فقد أخذنا ثار شمر جميعهاء وذکرهم بفارس شجاع 
قتله عقاب بالعام الماضي؛ وهو هذلول الشويهري» وکان عزیزاً على کل 
قبائل شمرء وفقدانه كان خسارة علیهم» فشخذ هممهم» واستثارهم» 
فصمموا ان یهبوا هبة رجل واحد» وفعلا جری ذلك عندما اقتربوا من کثبان 
من الرمل تسمی (زبار اريك) » وکان عقاب على مقربة منهم؛ فرجعوا 
شاهرین سلاحهم صفاً واحداً ورشقوا عقابا بسهامهم نقتلوا جواده» فخر 
على الأرض» ثم نزلوا عليه وقتلوه» واستمروا يطاردون اخاه حجاباً نظفروا 
به وقتلوه» حصل هذا وفرسان (ولد سلیمان) لا یعلمون عماحصل على 
زعمائهم عقاب وحجاب. وکانوا منشغلين عند السبعین الشخص الذین 
اسروهم. وبقوا یتقاسمون غنیمتهم؛ وما علموا انهم خسروا بذلك عقاب 
الخیل واخاه حجاباًء وبهذا انهدم عز الشیخ سمدون» وتداعت ارکان 


۷۷ 


مجده» بفقدان اعز ابنائه : 
اما قبائل شمر فقد شفوا غلیلهم بمقتل عقاب وحجاب» وطاب نومهم» 
واخذ شعرازهم. یفخرون ویدبجون الشعرء آسجل هنا ثلاث قصائد من 
شعرهم. منها قصیدتان لمبيريك التبيناوي» وواحدة لابن طوعان» ومذان 
من شعراء شمر البارزین : وهذه احدی قصائد مبيريك التبيناوي . 
2 کان (هيفا) ترْعَج العام الاصواث 

(نسوت) يرُوعَ الوم جَضة قطیشه 
عِقَابٍ رمه یوم الافراس عَجْلآات 

وگلن حَنّاك الببرافِن ویسه 
شواث بل مسدورنن الجمالاث 

... بای هقان شوعیریے 


ورن لئے بلایۓ فاقينيِه 

من رُوْبَع وال الكتَاعِيس الاقسات 
1 فُسواث تسا ود على مرتجته 

خَنوْه زنتین (الميَاحَة) (والاؤاث)20 
وَينَامْ سَمْدُون على مهس عيِنِه 


)١(‏ المِيّاحّة والاواث : مما تدعى بها الغٹم وتزجر؛ يعني انكم ارباب غنم وارباب الغٹم 
لدی البادية اقل شاناً من ارباب الابل فهم يدعونهم الشوّان. 


۷۸ 


هاذي سوم بیتتا بسالقرابسات 
یسا جلسز رات الجزا تنل حضه 


لا تخب ان الخيل قاف عَطَنْ لَك 
1 ۰ ازقابهن شوج لكُم عفب مسزواس 
احلّز من اللي بالقتخ فلّین لِك 
شهب الْواصي فُوقهن كل منباس 
هایس مَلى مِسم الرَمّك عَابي لِك 
2 و اه 
ميال رُوْبِعْ مروية كل مَكساس 
بَکَربي زبار اوريك يُومْ اوجَهْنْ لك 
رَاحَتْ تَدَهُدا سك مايهاراس 
وهذه قصيدة الشاعر رشيد بن طوعان ؛ 
حر هرب الزماینل") والّخيل 


ER‏ ہیں 


یس دوز صَيِدَاتَهِ بفراة الاجَتَاب 


(۱) الزماميل : سواس الخيل. 


۷۹ 


باول شِبَابه لب اأکٹسیَ الجيسل 

وختط پیلضاہ ایح مفب ماشاب 
راح ال دی رومَبُح الشرَل بالل 

وتكائحث قَزمائهُم قبل الادّاب 
وتوائَقَوا بالمزق د الضرایل 

متكاظيئن مثل ابازند وناب 
وَمَضَا باز ازرنك مفلا 

تبث رماج لوغ باقْطّي الصکاب 
وترایتوا وش ربع بتاکنل 

حَمُاية الشالیین والكَيْل هراب 
عِيَال الشیوخ مَمَوَبیسنْ لاغاونسل 

توا على تنج تداتوا بلانتساب 
ون کان (ثوتٍ) َرَج الضوث بِالْعَبٰل 

لِمْيُون (مَيفا) نردغ بخ ب بخجخاب 
بغ يال مالقنه الراييل 

مت وضو كُح المَضر بكر 
خرننالصن يبن الْھَلامیسل 

ریات شَلْعَة الجر لاب 
کر جس اس تید ی وړ 

جَامِنْ ولٹم غ َل الكَبِلٍ کا اب 


۸۸ 


يَاضبئِب لو فخت كل الرْمَايئِل 

تع مخیل البيث ما تَرْقّع الاب 
نياك سای يالُواجي مر انل 

من شق چیب الا ششّوا له اجیاب 

لقد اشار شعراء شمر الى (هیفا) والی (نوت) : اما هیفا فهي والدة 
مذلول الشويهري ۰ واما نوت فهي زوجة عقاب العواجي. اشار شاعر شمر 
الى ضبیب وذبحته (للزمامیل) نضبیب المذکور هو ابن عم لعقاب 
العواجي» ویقال انه هو الذي تجرأ وقتل السبعین الشخص الذین اسروهم» 
من جماعة هایس القعیط . 
وعندما رجع فرسان (ولد سلیمان) مع.ابلهم بالليل» اخذ الشیخ سعدون 

العواجي» يقابل کل كوكبة من الخیل يسأل عن عقاب وحجاب, فیقولون له 
عهدنا بعقاب والخیل هاربة عنه» وهو يطاردهاء وبقی سعدون على هذه 
الحال يسأل عن ابنيه» وعندما قرب الصباح وعقاب واخوه لم يرجعاء وکان 
سعدون ساهراً طوال ليله والاسی بخامر نفسه» فقال هذه القصيدة : 
البارِحَة نومي يروس الاين 

". وال دس س ٹوٹ يفرح 
کید نمالِجها يم بوج القلاوئن 

وزوابسع نا شون القنب ب يلاح 
تلا واه بسا تلا حابر شين 

تفن قلیشا عرمسات إلى زاح 


۸۱ 


: ویزخمل يِرُوحجه یوم يلون الازواح 
خیالنا یسوم اسراب الیتازنسن, 
میں وی و 
خالّوا علښه اللّى علي الْسُوٹْ جشود 2 
لبقتسي سا پا ون ونم 
وبعد ان تأخر رجوع عقاب وحجاب» رجع فرسان (ولد سلیمان» 
یبحثون عن زعیمیهما فوجدوهما قتیلین عند زبار (اريك) فدفنوهما على 
قمة کثیب من الرمل سمی (بأبرق الشیوخ) ولا زال بهذا الاسم حتی الآن. . 
ورجعوا حزانى فقتل (ضبیب) الأسرى بثار عقاب وحجاب» وهذا لم يكن 
مستحسناً بعادات القبائل في الجزيرة العربية» وقد اشير عن مقتل السبعين 
الشخص بالقصائد سالفة الذكر. 
اما الشيخ سعدون فقد كبر مصابه بعد مقتل ابنيه » الذين اشادا مجدہء 
وسجلا له مفاخر لا زالت باقية لعائلة العواجية» وملكا قبيلتهم دياراً لا زالوا 
عائشين بهاء وقد قال الشيخ سعدون اشعارًا كثيرة بابنیه» وهاتان قصيدتان 
منها أولها: 
٤ 5‏ 00 مرگ ۳ 
کا رئ وثتها یۓ واف ك0 
۱ مغ تشع مغ بنونن مغ شر الوفي 
مَعْ کنرمن بافصی الحَشًا بنیکنات 
وتا خَلْقَ الله کر السوشوضي 


۸۲ 


رة طرنح طاخ والكَيْل جلاف 
على یوب بال در حَدَا السَاقيِن ضاد سمُوفِي 
مهات 5 
۳7 : 
سيفين سيفن أفلى ما 
وعلی مخوص بِالِموارِدُ قسویات عدا يسن پشرشی 


حلي ياقاب کا کے ان الشواري توفي 
من مِقبكُم ما نكي الہ ضر چو سکیف 
وياطُول مَاجَوْيْتْ ال سم ادنيا كير الجسؤفي 
ويائقاثٍ يفبك يفت بال 92 رين الشكسوفي 
مرضوم با تخ 7 ۳ ےچ من خیم بَقْمَا حشوفي 
مركو ايع 0ب ایت الشبايا مشوفي 

ومر ال انه عقيم راد حوفي 


۸۳ 


الیل تذري بك بهار المكارَات 
يالّي عَلى كل الملا فك تُؤفي 
والَضل تثفي ین فسوی ك موشات 
قاطا شخ انیب الرَضَمْ تا تشوفي 
لا شك ان الشیخ سعدون فقد ساعدین من سواعدہء ھ02" 
المجد. بفيافي نجدء بین قبائلهاء وقد اشتهر ابناه عقاب وحجاب بین 
القبائل» وكانا محل اعجابهم بالجزيرة» ويضرب بهما المثل حتى الآن: 
فان الناس اذا اعجبوا بشخص او بعدد من الأشخاص يقولون کان فلاناً 
عواجي» أو کان هؤلاء من العواجية» نسبة الى عقاب وحجاب» ولا زال 
هذا المثل سارياً في نجد الى الآن. 
ولا بد للقاريء ان يلاحظ ان الشيخ سعدون اشار الى ابنیەء وقال سيفين 
اغلی ما غدا من سيوفي» فهو یری انهما سيفان من اعز ما يملك» ثم قال انه 
يطمئن وینام لو ان الوحوش الكاسرة تحوم من حوله» فهو مطمئن بأن ابنيه 
هما درعه الأمين وانه مكرم ومعزز بحمايتهما . 
وهذه القصيدة الثانية 
یا علی ین الي رَعَبْنَا يم مُت 
حال لذ يسن شتفم اللاي 
بارخ سا مه شَْمَةٍ انس وشت 
وَنَهْ سوئب ومکیسرة باليظايسي 


Af 


أَوْمَا الشّجر وأنا بَمَدْ مثله اؤميت 

a 7‏ 
طَيْرِ لِيَاجَا الصّيِذ بد يشْبِغ مَل الپشت 

سے كوت مغ جسرا اد امي 
مال اني تلو یساعلی دلت 

تبث وانا ی الئاس كامي 
وَعرٌ الله اي مَعْ شما البشر 


ويا علي عِفْت الحَيّ ین كثر مارت 
وَجَريْت لِلْوَّنًات والقلب دامي 
وَمَدّبت قلبي في كلب اشامت 
ون ميت من بلاها تتاسي 
راح الْیقاب الصَّيِرِمِي شايع الصّيْت 
با قلي ین 
وهذه القصيدة شكي بها الى صدیق له يسمى علياء یسال عليه ویقول این 
الذين كنا نرتع بهم بالفيافي» الآن اصبحوا من اصحاب اللحود؛ واصبحت 
الظلمة تحول بینه وبينهماء انه يسهر الليالي» ویئن مثل کسیر العظام» انه 
يرتجف ويومىء كما تومىء الشجرة؛ انه الآن يحس بالخيفة» ويذل من كل 
شيء» وقد ظهر ذلك للناس» ولم يستطع أن يُخفي خوفه» لقد أخذ يتبرأ 


46م 


من حياتهء بعد أبنائه» انه اباح ہما یخفیەء بعدما تزلزلت الجبال التي كان 
يلتجيء في حماهاء انه بعد ان فقد عقاباً بدأت ترتعد عظامه وفرائصه انه 
فقد بطلين لا يمكن ان يقاضي بهما. 
لم يبق لسعدون بعدھما من يعتقد فيه خير الا حفيديه الصغيرين ابني 
عقاب وخجاب الحبيبين لقد اخذ يربيهماء ويعلمهما فنون القتالء آملا ان 
يأخذا ثار أبويهماء من هایس القعیط . 
وعندما کملت رجولتها؛ طلب ان يقول کل واحد منهما قصیدةء يبين 

فیها انه سیأخذ ثار والده, وعمه» واذا اجاد احدهما القول فسوف یعطیه 
«المهرة» بنت فرس عقاب المسماة «فلحا» وهذه آصل فرس عند قبائل (ولد 
سلیمان) فقال ابن حجاب قصيدة لم تعجب جده» ثم قال ابن عقاب قصيدة 
اعجب بها وهذه هي القصيدة: 

ولا راغ مشسودشے بالْمَامير 
آسی إلى تسا تفل زنقت رع: 

وتوَايقَنْ مَمعّ جني القتاونسر 
الخ لها يسربة رُوبعية 

يجهر لمیسع سيوفها والمشاهیسر 
تقو سيف شو اله 

آڈوز سویسه عد ؤس الكسواوير 
إن كان مسا ليت بالتبسل فة 
قاني یدشر اللي نووم زابير 


كم 


لیڈ بسن يوم پسزفسل کئیے 
وکل بحب مَرْبيجه والمخاسیسر 

نار بوي فقاب قسرض له 
عليه وَشاني زشون القضایِر 

بن ڈؤن جدي مُو خلت والدشه 
شيخ الْجَهامّه والكلّف والمظاهير 

دِيْنٍ على میس رون الونكة 
يجيه المَعْبُود والسي اليقادر 

ان مسا نطخت الل بپ عليه 
: 3 وَرَدُوْهِنْ مشل الساسي الک ازیسز 

عيب حلي اليزرَة السوایل: 
واخرّم من الفْنْجُسال وشط الدراوير 


وعندما سمع شاعر شمر بقصيدة ولد عقاب اجابه بهذه الأبیات: 


كر ييي كَرة اللو بالضر 
صَابَه فلام تا یّشرف اللّوئة ١‏ 
۲ ساشتما یوم الشبايا اضر 
له ضادة بسالفشل في كل َة 

مى ادي ابوك مُوْج العَتَاقضر 


۸۷ 


ويال رم ملحفین الوّديّة 
الي تقر بسال روب السو اير 

لقد فاز بالجائزة ابن عقاب فأعطاء جدہ الجواد بنت (فلحا) واخذ 
سعدون ينظر الى ابن عقاب باعجاب. ویداعبه الامل انه سيشفى غليلهء 
ويأخذ الثأر من الشيخ هایس القعیط . 

ومن الفرص الغريبة التي قدر فيها لابن عقاب ان يأخذ بثار ابيه وعمه» 
ويقضى على هایس القعیطء أنه حصل بين غنيم (الربضا) بن بكر شيخ 
السويلمات من العمارات» حصل بینه وبين هایس القعيط تصادم» في وديان 
عنزة» وطال الحرب بينهماء وأرسل غنيم بن بكر الربضا لقبائل عنزة» 
يطلب منهم النجدة والعون» وكذلك هایس القعيط ارسل لقبائل شمر 
یستنجدهم فأخذت الامدادات من کل القبيلتين تتری على موقع المعركة» 
وقد سنحت الفرصة لسعدون العو؛بي؛ فعندما علم بذلك » آمر حفيده 
وامله الوحيد» ابن عقاب» بالشخوص فوراً الى المکان الذي تدور فيه رحی 
الحرب بين غنیم» وبين هایس . . وأوصاه بان لا ینسی ثأره من قاتل ابیه 
وعمه . 

لقد سارع ابن عقاب الى امنيته التي كان يترقبهاء قاشترك بخوض 
المعركة؛ وكل ما يهمه هو ان یری غريمه وقاتل ابيه وعمه» وبعد ان راه بام 
عينه» وتأكد من شخصیته» وليست بخافیةء لان شخصية هایس القعيط 
معروفةء مقداماً جرنعاً لا یرھب الموت» ودائماً هو في مقدمة الفرسان» 
رغم تقدمه بالسن» وعندما هجم هایس على فرسان عنزة» يتقدم فرسان 


۸۸ 


شمرء انقض عليه ابن عقاب مثل النمر الكاسرء وأغمد ذبابة سيفه 
بخاصرته» وانتحى به عن مكان المعركة» الى ان ابتعد عن الفرسان» ثم 
امسك رقبته وترجل به على الارض» والتفت اليه هایس القعيط» فقال له 
ابن عقاب هل تعرفني» فقال انت ابن عقاب العواجي» ولا شك انك 
تشبهه» ولکن لم اقتله اناء فالذي قتله غيري» فقال له ولد عقاب : انا لا 
اسألك عن ذلكء ولكنني اسألك بالله ان تبلغ سلامي والدي اذا وصلته في 
الدار الآخرة» وتخبره بأنني أخذت بثاره » وتشرح له كل ما رأيته بعينك» ثم 
علا رأسه بالسیف» وفصله عن جشته» وبعد ذلك طارت البشائر الى الشيخ 
سعدون العواجي. بأن حفيده قد قتل هایس القعیطء وقد اجتمع رجال 
الحي يهنئونه» وقد عقر الابلء وعمل الأعياد عند قبائل (ولد سلیمان) 
وكان يوماً مشهوراً عندھمء واخذ النساء يزغردن» بعد ان لبسن زيناتهن» 
وطاب نوم الشيخ سعدون» وبات قرير العين واخذ ينشد: 
يَاسَابقي رَد البَرَّاء ماث راه 

اش جرب وَالرْمَك شؤفلاتي 
یا نتاس ژزد اعقاب مَاني بتاسیه 
یه قلا تشسوي ريال حي اني 
تو ین عدا جرو شا مَامَتا یه 
١‏ کان المرب كله تسوي بسواتسي 
السورغ وزع عقاب لا خاب راجشه 

حول يهايس کا تناسي وضاتي 


۸۹ 


كَرْء شوه ونذکر اه موطیه 

پیت کا شائۓ مسلونه اي 

وين شوم سَممَئّه وهن مقفساتسي 
سل وزع ما مشي تزب ااه ۱ 

تین عليه ويها اليخصت اي 

وبهذه الفترة عين الأمير عبد الله بن علي بن رشيد اميراً لحائل من قبل 

الأمام فيصل بن سعود ء بعد ان عزل اميرها الأول ابن علي» وظل عبد الله 
ابن علي بن رشيد اميراً على حائل» والمناطق الشمالية من المملكةء 
وعندما عام بذلك مشائخ قبائل الشمال توافدوا اليهء وكل منهم يقدم الهدايا 
للأمير الجديد» ومن بين الذين قدموا اليه غنيم بن بكر الربضاء وكان مھدیاً 
الى ابن رشيد ثلاثاً من الخيل» وقد قبلها عبد الله بن رشیدء وعندما كان 
غنيم الربضا جالساً عند أمير حائل» كان مع الجالسين شاعر شمر بن 
طوعان» وكان مکفوف البصرء وطاعناً بالسن فقال له الأمير عبد الله بن 
رشید: هذا غنيم الربضا يابن طوعان قم وسلم عليه» وعلئ الفور اجابه ابن 
طوعان بهذين البيتين من الشعرء موجهها لغنيم الربضا يحرض فيها عبد الله 
بن رشيد عليه : 
با فییم ونتد ايس نطلبك ون 

یال تسالسي شر بسالسشودي 
إن كان سا جَازَاهً عَنْهاصِيَاحِيِن 

ماهُو ولذ عَلي مرب الجدودي 


وبعد ان سمع امير حائل هذين البيتين من ابن طوعان» التفت الى غنيم 
الربضاء وأمره ان يرجع الى اهله وقال له : اننا امرنا بارجاع خيلك التي 
اهديتها لنا اليك» وانت في امان الى ان تصل اهلك» وبعد ذلك اعتبر نفسك 
من الأعداءء ولا بد لنا أن نأخذ ثار هایس القعيط منك» لانك انت زعيم 
المعركة » التي قتل فيها هايس القعیطء ولذلك فانت المطلوب بدمه؛ وقيل 
ان ابن رشيد غزاه بعد ذلك» وانه قتله في وديان عنزة . 


واسجل هنا نبذة للتاريخ عن قبيلة آل بريك. التي يرأسها هایس القعيط» 
ولم يزل احفاده رؤساء لهذه القبيلة» ولا زالت هذه القبيلة مع شمر: 
والواقع ان هذه القبيلة هي قسم من قبيلة آل بريك التي هي من قبيلة 
الدواسرء ولكن حصل بينهم حادثة أدت الى قتال ودماء وعلی إثر ذلك 
رحل جماعة هایس القعيط عن ابناء عمھم؛ والتجأوا عند الجربان شیوخ 
قبيلة شمرء عندما کانوا يقطنون شمالي المملكة» وقد أعزهم الجربان» 
واكرموهم وبقوا طويلا معھمء وأخيراً حالفوا الجربان» وقد قربوهم دون 
سواهم. ولم يزالو ساعد الجربان الأيمن بالملمات؛ وحتى الآن وهم عند 
الجربان من المقربین ؛ بل ويعتزون بوجودهم عندهم» وكانوا مشهوزين 
بالاقدام» ولهم شهرة عظيمة» ومعروف عند أهل نجد الآن انهم فخذ من 
فخوذ قبيلة الدواسرء ولم ينزحوا الا باسباب الدم الذي حصل بينهم وبين 
اخوانهم آل بريك» وكان لجوؤهم الی‌شمر قبل ثلاثمائة سنة تقريباً. 


۹۱ 


ساجر الزدي 


ساجر الرفدي - نسبه - خمول آسرته - اخوه عسکر یشد عضده - 
فرسیتهما - النزاع بینهما وبين اخوالهما وقتل عسکر - حرب ساجر مع 
آخواله البجایده - بروز ساجر - شعره - الامیر عبد الله الرشيد لا یطمتن الى 
ساجر ویشتعدی عليه الامام عبد الله الفیصل بن سغود - عبد الله الفیصل 
یهاجم ساجرا وبرجس بن مجلاد - نزوح ساجر پعذخاامع قبيلة الیبارات: 
إلى ودیان عنزة - غاراته على نجد - فروسیته جعلت منه زعیماً متبوعاً - 
شاعره سلیمان اليمني - الخلاف بین آل شعلان وبروز شخصية ساجر فیه- 
اغارته على ابل ابن رشید وقتله لابن زویمل وأخذ الابل - الخلاف بین 
ساجر والسمن وابن قعيشيش وابن غبين من مشائخ عنزة - ساجر وقصة 
الشویهات - الخ ۰ . 


۹۳ 


ساجر الرفسدي 


ساجر من قبيلة (السلّقا) بطن من قبيلة العمارات من عنزة» وكان والده 
من بين افراد هذه القبيلة الخاملي الذکر» الا انه تزوج فتاة من اسرة عريقة» 
هي بنت ابي الخسائرء من قبيلة البجايدة من السلقاء وقد رزق منها 
بولدین؛ أحدهما ساجرء والآخر عسكر» وعندما اكتملت رجولة الأخوين» 
برزا بين قبيلة السلقاء واخذت الأنظار تتجه نحوهماء على عكس ما كان 
عليه والدهما من الخمول؛ وقد اشتهرا وهما في مقتبل العمرء لم يتجاوز 
عمرهما العشرين سنةء وقد اثبتا وجودهما بين قبيلتهماء وكانا مضرب 
الأمثال بين القبائل؛ وقد أشادا بیتاً كبيراً لأنفسهماء وأصبح كل واحد منهما 
فارساً مغواراً » وكانت نشأتهما في منتصف القرن الثالث عشر الهجري 
تقريباً » وقد حصل بينهما وبين اخوالهما البجايدة» عقد اجتماع في بيتهماء 
فدارت مناقشة بينهما وبين اخوالهماء أدت الى نزاع مسلح» قتل فيه 
عسكر» شقيق ساجر؛ فانصرف البجايدة الى مواقعهم أما ساجر فقد دفن 
آخاه» ورحل عن مواطنھمء الى اراضي القصیمء اما البجايده فبقوا في 
ارضهم التي هي قريبة من (الشملي) في أعالي بلاد طيء» وکان القصد من 
رحیله هو ان يتنحي عنهم» ثم یکر علیهم؛ لیاخذ بثار آخیه» وبعد مدة اغار 
على اخواله البجايدة» وهاجمهم ليلاء ولکنه لم یقتل الا عبدا لشخص 
یسمی سودان؛ من رژساء البجايدة (وسودان المذکور هو المتهم بقتل أخيه 


۷ 


عسکر)ء ثم أغار عليهم مرة ثانية» وقتل سودان نفسه قاتل أخيه وبعد هذه 
الجرأة برز ساجر الرفدي» والتفت حوله جماعة من اقاربه الشملان» واخذ 
يغزو بهم القبائل المعادية » وبدأ سعده يطلع » واتجهت اليه الأنظار اکثر» 
واخذوا ينظرون اليه کقائد موفق» وأخذت سمعته تزداد بين القبائل باواسط 
نجد» وانتشر صیته» الى ان اشتهر» وعرف بالقائد ساجر الرفدي» وتزعم 
قبيلة الشملان» وكان محبوباً عند كل من عرفه» وبدأ يقول الشعرء وینظمه 
بقومه» ويحرضهم» ویشحذ من هممهم حتى حتى اصبح شاعراً مجيدا» وله 
اشعار كثيرة لم لم استطع جمعهاء ولكنني سأورد ما ظفرت به من شعره» الذي 
يحكي واقع حیاته» ويبين الحوادث التي حصلت له» في سیرته؛ وكان من 
المعاصرين لساجر الرفدي الشیخ برجس بن مجلاد» شيخ الدهامشة من 
عنزة» وكان الاثنان يشكلان خطراً على امير حائل عبد الله بن رشید» ولم 
يكن ابن رشید مرتاحاً لموقف الاثنين» ولذلك بعث أخاہ عبيد إلى الامام 
عبد الله الفيصل بالرياض» فسأله الامام عن ما وراءه من اخبار البلاد 
الشمالية من نجد» فانتهز ابن رشيد الفرصة ليشي بساجر الرفدي » وبرجس 
بن مجلاد» وقال الأبيات التالية: 
یا ینغ آنا جیسك بسیز وتلاس 

وبا 7 3 ا چم ی یرای 
واخیر بساخوال تاس من الد 

00-9 زر الفساوي 
یا شِيْخْنَا کا خوکُوا طبلة اراس ۲ 

وعندك خر شزا البعير القضرادي 


۰۸۰ 


آنا ورَبْعي بين الالنا والاخْمّاس 
آلفین بسن غير الفلا والهيّادي 
هذا ما ظفرت به من هذه القصيدة الطويلة: فسأله الامام عبد الله عمن 
يعني بهذه الأبيات» فقال له هما ساجر الرفدي» وبرجس بن مجلادء اللذان 
يقومان بغزوات متتالية بنجدء ويفسدان القبائل ويخلان بالأمن» واخذ 
يحرض الامام عبد الله عليهماء وفعلا تأثر الامام عبد الله بكلام ابن رشيد» 
فأمر بتجريد حملة لتأديبهماء فداهمتهما وهما بأراضي القصيم» وغبها 
نزحت قبيلة العمارات مضطرة الى ودیان عنزة المعروفة في شمال 
المملكة» وهناك استقروا » وأخخذ ساجر الرفدي يشن غاراته على اواسط 
نجد. والتفت القبائل من حوله» وقد قال هذه القصيدة بمناسبة ما حصل 

عليه من الامام عبد الله : 

ال بسن وین زاین نا 
والقلب ین غکُاث لیام َنشوز 
من شوفني ارت تنیز ونا 
نْ عقب ماني داله الب مروز 

دشولي الخشرا وشوا رسلا 
وَمَاثوا ذنُولي وانسِمُوا فُوقها الگور 

يَامَاحَلى الیتسلاف يَاوّل لها 


يُوم امانجد واتاین بِكَنها 
والیوم عاینکن بها كل مَمرُور 


۹۹ 


شامَۓ لبد الله راوج ناي 
ثقه شور 


واا شوت الله عام بسن لب 

زمکیف مان مَرْمَرْ وَاِبَا الُور 

وعد هذا اخذ یضاعف غاراته على سد وعرف بالشیخ ساجرء ولم 

يبق رئيساً لقبيلة الشملان فقطء بل ترأس عموم قبيلة السلقاء التي يعتبر 
الشملان ب بطونهاء واصبح يشكل خطراً على جميع القبائل المعادية» 
وكان في غزواته يتبعه اعداد هائلة من الخيل» والھجن؛ وكان میمون 
القيبة» وموفقاً بغزواته» وشجاعاً لايهاب الموت» ومع هذا كريم الى ابعد 
الحدود؛ ودمث الأخلاق» ومتسامح عن خطایا من حوله من رفاقه» وكان 
يفضل قومه على نفسه ۰ وينصفهم بحقوفهم. ويعف عندما یغنم» ولیس 
للجشع في نفسه مدخل .. وهذه السجايا هي من مقومات زعامته» الأمر 
الذي حدا بأكثر قبائل عنزة ۰ وبعض قبائل شمرء الى الانضمام اليه في 
الغزوات» وكان قد أعد صانعاً يسمى خليفاً » واسكنه في راس هضبة تسمى 
(اللبيّد) وليس لهذا الصانع مهمة سوى صنع حذاء الخيل» وتركيبها عندما 
يغزو ساجر؛ ويرجع اليه» وبهذه المناسبة قال قصيدته المشهورة وهي كما 
يلي : 
کا غلبف قفخ بلب اقا متایشر 

عَن الْحَمَاء با شوق شزضي جيه 
يَامَاحَلَا . با خلیف تشيبدة الکشر 

يرض انفد يشن عَض وا وه 


اما عَلاء بَا لجف خر لمیر 

خنع توال اليل بنع جيه 
كَمْعِرْيَةٍ زختاه مغ تُوْضَة الطیز 

وگ شيخ فوم مدن ججادعزفه20 
ن حذ ایل لبن نجار وااتزر 1 
وين تخد چٹ الطفر هي والکدایئر 

وال یسب سن صدوانسا یشہمیفتے 
وجلا عَلَى شهب اللواصي ناحیر 

إِنْ از من جز الب ایا پقیدے 
کو يسائفِدٍ وتسر تاور 

وق جو شوم تادرنن قطشه 
وكم عايل جنه سسواة الششائیسر 

ایت مو الات يدينه 
من تین تاه از والخیسز 

نفل الم تھے والگیٹنے 

وبهذه القصيدة لمح عن الأراضي التي يغزوهاء ويصل اليهاء وقال انه 

وجاعته یذهبون على الهجن إلى اعالي نجد. ثم ینحدرون ویصلون الى 
سنجار بالعراق» والی الدیر بسورية » وقال انه وجماعته یفعلون الشر 
والخير» اي انهم حرب على عاداهم» وسلم لمن صادقهم . 


(۱) توضة الطيرء طیرانه الصباح المبکر. وجادعینه؛ طارحینه. 


لا شك ان ساجر الرفدي قوي العزیمةء شديد الشكيمة» طموح الى ابعد 

حدء وقد اوجد نفسه من لا شيء» وفي بعض غزواته قيلت هذه القصیدت 
ويقال انها للشاعر اليمني شاعر ساجر الرقدي: 
قشم ام ريم لی چیک 

طِيْرٍ الحبازي لابُرّق انش عَقار 
ویفتاواشرتا فوتمن واشتشا 
وشَالَنْ ابن لامي عَلّی الوَجُه جدار 
وهمتا التويش يديرته وال 

جيكانهقم مَاتزوي الیل واغتار 
مبح أزبع من جو خضرا شرشا 

وتساوروا للراي صَلْبِيِنَ الاشوار 
والصبْج یمن وق السرکایسب ركشا 

ومرن رخم بازع وسار 
وَابن علي قَنَط لتا البیست يبي 

وچیدا كشا عِقْبَ الاضخی والافكار 
وین وق زنتات السَبَايَاهَدَبتَا 

ابچ عبسوس فيه تسج اسان تار 
لن على وان طوالے ضَرَیکا 

وَاقْقَنْ بر ادا اضق عبکار 


(۱) واقفن برياد : بقصاد. 


وقدوت اتنقیه کاشات الاشرار 
عَلْبَا متلتة العتایر بسالافقار 
ونڈر الاخیل ورم الضّيْف والجٌار 

وياقَا عبت شم ولخد عمش 
وقلي عَواندتا عَلَى الهجن وانهّار 

ومذرانت تشکي مايل سرشا 
شوب بسازی روت اث جار 
ویقصد الشاعر سلیمان اليمني بکلمة «غنام» ساجر الرفدي قائدهمء 
مشبها | یسامالصقر لان غنام من اسماء الصقور» وقال انهم ابصروا عربان 
ابن لامي » فاغاروا عليهم» واخذوهم ثم صمموا على مهاجمة الدویش: 
واخيراً تراجعوا لأن مناهلهم قليلة الماء لا تروي الخیل. وعسار» أي 
عميقة . وفي صبيحة الیرم الرابع وصلوا منهل (خضرا) المعروف وشربوا 
منه» وهناك تبادلوا الراي » ثم مشوا بالیوم الخامس ومروا برجم (الهیازع) 
و (سنار) وهناك وجدوا ان ابن علي زعيم قبيلة عبّذه من شمر قد علم بهم» 
وقطع عليهم الطریق؛ متصدیاً لهم» وقد انضم الى ابن علي ابن طوالة زعيم 
قبيلة الاسلم من شمر ؛ وذكر الشاعر انهم هاجموهم وهزموهم» هم ومن 
معهم وأن خيلهم هاربة» ومن فوقها الشبان الذين يعشقون البنات» وقال 
إنهم (یقصد جماعة ساجر) يغلبون كل من یحاربھمء ولا يغلبون» وكأنه 


معني ببيت عمرو بن كلثوم حيث قال: 
تون تلب تق لائ وة یس 
وان لب نے شا 

ثم قال في آخر قصيدته: وهو ولا شك يتكلم بلسان ساجر : انه اذا تحداه 
احد حاربه وانه يجير من استجار به» ويكرم ضيفه وجاره» ثم قال انه 
يغتصب الناس؛ ولا يستطيعون اغتصابه» وهذه هي عادته على صهوات 
الجیاد. واكوار الابل؛ وقال ان اعداءنا » يشكون الضيم من كراديس خيلنا» 
واننا نسير بنجد جیئة وذهاباً لا نخشى من اعترض طریقنا. 

وفي سنة من السنين» وفي عنفوان زعامة ساجر الرفدي» وبروز 
شخصيته بين زعماء قبائل نجد حصل بين آل شعلان خلاف على الزعامة 
وهم عائلة آل نايف وعائلة آل مشهور» وكان شيخ آل شعلان وقبائل الرولة 
آنذاك هو فيصل بن نائف الشعلان؛ ويسانده أخوه هزاع بن ناتف» وابنا 
اخیه. وهما فواز وسطام ابنا حمد النايف» وقد حصلت بین العائلتين 
معركة» تغلب فيها آل مشهور» على آل نائف؛ وقتلوا فيصل بن نائف شيخ 
القبيلة» وابن اخيه فوازء وجرح هزاع جرحاً بليغآ . . على اثر ذلك عابت 
رجله» اما سطام بن حمد فكان صبیاً صغيراًء لم يبلغ سن الرشد» وكان 
عمرو يقارب ثلاث عشرة سنة» ففر به (عبيد)آل نائف؛ والتجأوا به الى 
الشيخ ساجر الرفدي» اما آل مشهور فقد اخذوا راية الشعلان المشهورة » 
وهي عبارة عن هودج مجلل بريش النعام» ومن أخذ هذه الرايةمن عائلة 
الشعلان؛ يصبح هو رئيس القبیلة. وكانوا يحملونها في ساعات الحروب» 


يتكاتفون من حولهاء وفعلا ترأس آل مشهور بقبائل. الرولة. أما سطام بن 
شعلان فعندما التجأ الى ساجر الرفدي هو وعبيده» سألهم ساجر عن القصد 
من لجوثهم» فأخبروه بما وقع بينهم وبين ابناء عمهم ابن مشھور؛ وان شيخ 
الرولة فيصلا قد قتل» وكذلك ابن اخيه فواز وان ابن مشهور غدر بهم» 
وطلبوا من ساجر ان يعينهم بنفسه» وبقومه؛ لأخذ الثار من آل مشهورء 
واستعادة الراية» وقد لبى طلبهم» وقال اطمثنوا فأنا معکم؛ واعطیکم عهد 
الله على ذلك» ولكن لابد من ان اتوجه انا واياكم للشيخ ابن هذال» شيخ 
العمارات» لنعرض عليه الأمر» ونخبره بكل ما حصل؛ ونطلب منه ان 
يكون بجانبنا لتنفيذ ما طلبتموه» وانا اؤكد لكم انني سأكون معكم حتى ولو 
اعتذر ابن هذال» ثم توجه ساجرء ومعه سطام الصبي الصغیر الى ابن 
هذال واخبروه بالأمر» وطلب منه ساجر ان يقود قبائل العمارات» لاخذ 
ثار آل نائف من آل مشهورء وارجاع رايتهم اليهم» وقد استعد ابن هذال 
لذلك» وطمأن الشيخ الصغير سطام بن شغلان بأنه سيسير معهم» وعمم 
الأمر على جميع قبائل العمارات» ثم التفوا من حوله؛ ومعه ساجر الرفدي 
وقبائله» وسطام معھم؛ ومن معه من العبيد» وقيل ان معهم قسما من قبائل 
الرولة» وزحفوا على آل مشهور» وقبائل الرولة» وكان آل مشهور ومن 
معهم نازلين في وادي (ابا القور) المعروف» وقد ارسل ابن هذال جواسيس 
لیسبروا قوة الرولة» وبعد أن عاد اليه الجواسيس واخبروه أن الرولة 
مجتمعون عن بكرة ابيهم مع آل مشهور» وبعد ان تأكد ابن هذال من ذلك 
استصعب الامر» والتفت الى ساجر الرفدي» وسظام بن شعلان» وقال 
لهما لابد من الرجوع والتأني؛ الى ان يتفرق عربان الرولة عن آل مشهور؛ 


ثم نغزوهم مرة ثانية» وهم وحدهم» ونتقذ ما طلبه سطام بن شعلان ء 
وعندما لاحظ عبيد سطام تردد ابن هذال» وجهوا سطاماً بان يستثير ساجر 
الرفدي بالنخوة العربية. ولما فعل ذلك سطامء قام ساجر الرفدي غاطباء 
وركب قلوصه وصاح بفرسان قبائل العمارات؛ وقال من يريد أن يتبعني فأنا 
ذاهب لمهاجمة آل مشهور» ومن معهم » لاخد ثار من استجار بي » ومن 
يرد منکم ان یرجم فهو حر» ثم دفع مطيته مسرعا ومستجنباً جواده 
وذهبت فرسان العمارات خلفه» ولم یتآخر أحد عنه ؛ وعندما لاحظ الشیخ 
ابن هذال ذلك صمم على الاستمرار معهم» لتنفيذ الخطةء فهاجموا آل 
مشهور ومن معهم من الرولةء الا انهم لم يظفروا بعائلة آل مشهور ٠‏ لانهم 
دافعوا عن ظعینتھم الخاصة» وعن راية الزعامة. وحموها من القوم 
المغيرين» وتوجھوا الى اراضي دومة الجندل؛ وبعد ذلك قرر ابن هذال 
الاكتفاء بهذه المعركة» وأمر القوم بالرجوع ؛ ولكن ساجراً لم یکتف بذلك 
بل اصر على مناصرة سطام بن شعلان» وعارض ابن هذال بالرأي» واستمر 
بمطاردة آل مشهور» وتبعه العمارات» ولم يتأخر منهم احد » ثم كر على آل 
مشهور مرة ثائیة وهم في دومة الجندل» وقتل من فرسانهم عدداً كبيراً » 
واسر الكثيرء واسترجع الرایةء وسلمها لسطام بن حمد الشعلانء وعادوا 
الى منصبهم الذي سلبه منهم ابناء عمهم آل مشهور ؛ اما ساجر فهو لم 
يكتف بهذا النصرء بل كان حافزاً له على مواصلة غاراته على جهات اخرى» 
فأغار على الشيخ ابن زويمل احد مشائخ شمرء وهو المسؤول عن ابل 
طلال ابن رشیدء حاكم حائل؛ وكان في الدهناء وقد قتل ابن زويمل» واخذ 
كل ما عندعه لابن رشيد من المواشي» وكذلك آخذ جميع حلال قبيلة بن 


زويمل» وبهذه الحادثة اثبت ساجر الرفدي» جرأته الفائقةء حيث تجرأ على 
مهاجمة المسژول لحاکم حائل» متحدیاً بذلك الحاکم نفسه» وقد رجع بهذه 
الغنائم العديدة الى اهله» و قال هذه القصيدة واصفا قومہ؛ مفاخرآبهم : 
مِرْنٍ ترتز عم مزر وابا القؤر 

يبه عَلَى كل الیشارئف شاني 
آؤل خياله صاز وق ابن مَشْهُوْر 

جَامم عَلی وضع الا كغ كتاني 
یا ما اقْبَلَنْ باغوات رَبْدا تفل شوز 

ویّاما ان باضوات ربدا مقافي 
وي رة فٹھسا الح مر الكم مور 

وقفوا مَلِيْهم لابين الفتاني 
ول ضبابه وانتخی الیل بخذرز 

وان ژزیسل ماله الشيل طاني 
قاجّاء من وق الرّمك کل تَسْطُور 

یال نزوة یسوم هي بسالمسوانسي 
ذزوات اعلتامن پنتری لفن شور 

ويقداكَ مالك یا ربشع الضعافسي 
هرا علی ؤزوات غ تج الور 

وتخژزین تاقلین القلآفي 
والفاطر اللي عندكم فات له دور 

خشت ولائالي حنينه عوافي 


۱۷ 


مدي قواید يستبة كل صاشور 
ول على نل وكاو يشافي 
وسطام حلا يركب عَلى الور ١‏ 
وعِنب العَتَا والگود شاف الْمَوافني 
والس زك الي شوقه الدل تشور 
جَانًا بضرب مصقلات الرّهافي 
وقد شبه ساجر قومه بالمزن؛ وأن سيله غطى كل مرتفع؛ وانه امطر - 
اول ما امطر - على نزل ابن مشهور؛ وانه اتی اليهم جھاراً ولم يأتهم غدراء 
وقد اثنى على فرسان آل مشهور» حیث قال ان فرسانهم يكرون مرة» 
ويفرون آخری» بعد ان يسيل الدم منهم وقال ان هذا المزن بعد أن آمطر 
على آل مشهور اتجه الى ابن زویمل؛ المسؤول لابن رشيد و(ذروات) 
أخذناها قسرا ويعني إبل طلال بن رشید؛ التي كان يغزو عليهاء وان من 
ضمنها خوراً أي أنه آخذ القلائص ومعها ابل غيرهاء من ابل ابن رشيد» 
وقال في آخر قصيدته : ان هذه عوائدناء نودب الرجال بالرجال» ولا نقول 
شیثاً الا ونفعله» وكل الناس تشهد بفعالنا. . ثم قال اننا نصرنا الشيخ 
سطاماً بعد ان لحقه العناء والكود.. وقال في آخر بيت ائنا استرجعنا 
(المركب) وهي راية آل نائف؛ بضرب مرهفات السيوف. 
وبهذه المناسبة قال شاعره سليمان اليمني هذه القصيدة: 
طليهٍ بعيذ وصئدته ححص الاؤيار 


عنام ماد الوا الکبا ‏ 

بنصّ‌اقق الْقَارَاتٍ لد دكار 
سمل این عَشْهُورٍ وقرق 9 
یمه قَاعِدَاتٍ عَلَى الذار 


سس 

واذلی علی نَزْل الَرّثیِلي بالاشکار 
شاجزڑ رهم شرب في يميه 

وجلتا عَلَّى وِژواث بالموقفب الخار 
کون لیاف یمن بث حاضرييو أ 

طرش کر وباضي الْهجسنِ یخصار 
رات جر ابھسن مسن ارضخ مشه 

وج حامق ونطفن تشل نوا 
راعِيْ الب شا خَكروا جاهلنه 

کم یلم خلی عَمَدمًا عَلَى الذار 


يدن سوق بسا تسن والمتساذات مار 
و کل مان هاش 
وش لسون يقل ےو و الوم میے 

وراه تشم تايهاو الاغظار 


۱۹ 


من باب بلداو لاب الْمِدَيْنَةٍ 


7220 لینشان PEA‏ ايي بالائقار 
وک خاييم وفث الط نازلشه 
اقام ت ول الکطر کسر وجار 
دم جلّه فوق اتف شایبیه 
تب ا دار لهسم دار 
وکم ايل بازتاجهم جاه می 
موه نیت قرَاطيسع الامرار 
وفي هذه القصيدة یقول لطلال بن رشید : 
اسأل عمك عبیداً كيف ینام وقبيلة العمارات على الوجود» ولا زالت 
قوية» وان ساجرا معهمء لا يهاب الاخطار ثم قال من مدينة بغداد» الى 
المدينة المنورة» وبنو وائل موجودون على خیولهم» وأنهم یصلون الى اي 
شيء يريدونه» وکم اشیموا الذتاب الجائعة» من جثث القتلی» وکم آرض 
قنرة رتعوا بهاء دون مبالاة بأحد » وانهم یتنقلون في كل بلاد نجد 
وینزلون حيث ما ارادوا » سراً وجهارا وکل عائل مستکبر یدبونه» ثم 
اشاد بقائدهم ساجر الرفدي» ورمز اليه بالصقرء وان نظرته بعيدة» وانه 
بالمعارك یدمر الاضداد. ثم قال انه فرق شمل آل مشهور» وترك نساه‌هم 


11۰ 


على الأرض» وقال انهم ردوا ما غنموه من آل مشهور من الابل لأهلهم؛ ثم 
استمر بغزوته واغار على ابن زويمل المسؤول لابن رشيد ؛ وانه قتل ابن 
زويمل وأخذ حلال طلال بن رشيد وأخذوا ذروات» وهذا هو اسم قلائص 
ابن رشيد التي يغزو عليهاء وقال ان من بينها ابلا وضحا اي بيض الألوان» 
وشبهها بالنوار» يقصد زهر الاقحوان» وقال ان ساجراً اخذهم بيوم حار» 
اي بمعركة حامية» وأنه اعطی قومه الخيار» من ابل ابن رشيد» لأنها كلها 
من أصائل القلائص وقال ان هذه هي أفعال صاحب البويضاء ویقصد 
ساجراً » فالذي لا يعرفه يجب ان يعرفه» وقال انه اقسم يمينا ان يخلص راية 
سطام من ابناء عمه آل مشهورء وقد اوفى بقسمه» وبعد ذلك اثنى على 
اخوات بتلی» ويقصد مشائخ العمارات» آل هذال. 

بعد هذه الوقائع التي فاز بها ساجر زادت شهرته علواء وصيته انتشاراً » 
واخذت تنظر اليه القبائل نظرة اعجاب» وكان يساعده الحظ في كل غزوة 
يغزوهاء ولذلك آخذ زعماء القبائل ينظرون اليه نظرة الكراهية » اصبح 
مصدر خطر على زعامتهم بين قبائلهم» خاصة مشائخ (ضنی بشر)؛ من 
عنزة . 

وقد نشب الخلاف بین ساجر وشیخ من الخرصة من الفدعان یسمی 
السمن؛ ويقال ان هذا الشيخ قام لدهام بن يشيش شيخ قبيلة عموم 
الخرصة» من الفدعان» محرضاً إياه على أن يغزو ساجر الرفدي وجماعته 
آل سلقاء لسلب اموالھم؛ وتحويلهم الى فلالیح؛ يزرعون بالأرض؛ هذه 
الكلمات أثارت ساجراً فشن الحرب على السمن» وقال هذه القصيدة: 


۱۱۱ 


يَالكْمَنْ مَا ری لربیك تلایع 

ريي زين الْمَدُو بالق ایسل 
ری مَل الطٌوْلَۃ على ار اليح 

مرون مبشّمات الف ايل 

ا دَرَهم السشاٹور مَامِنْ ن تصافئح 

یگا ویشےم يرلن الصلایسل 
واه ما تشر تشخ عَلى الْحَمْضٍ وثرییخ 

ماداتا خطوا عَلسیع الشايل 
مادام مَامِرَتْ عَلي خی 

تسا يشرب النجان والحق تايل 
جنابمون الله عداة مفاليح 

تشهد لنا بالطيب كل القبايل 
على انشا والخيئل دایم يشاوئيح 

مانتقي کنزہ الفا والقوايل 
كى ينانا نبي كبكة اسونيي 

ونشۓٴض از ونغعب جمايل 
کاٹا مییتا یم ابا الهيْل وشح 

بتاک وطن فيئا تقَارِ وتحايل 
وین الب چبشا نياق الْمصَّالِيح 

رگن اسنا یسم با نايل 


۱1۲ 


دقل العثر کیک اب 

وچیٹسا خلال این الحم ايل 
يَوْم الیو نْ آمل الشوالِف مدايئح 

آنا على اقات صَايل وبجايل 

وبعد ذلك تطورت القضیةء وثار الشيخ دهام بن قعيشيش» والشيخ 

نايف بن غبين. وكذلك مشائخ قبيلة السبعة» ار كل هؤلاء متالبين ضد 
ساجر الرفدي.. ولكن ساجرا أخذ يشن عليهم الغارات المتتابعة» 
وحاصرهم حصاراً شديداً » حتى حمي عليهم الرعي بالفلوات التي ينبت 
بها الحمض» وقصد بهذه المناسبة الشاعر البليعان» الذي هو من ضنا عبيد 
(السبعة)ء والفدعان خصوم ساجر الرفدي» وقد أثنى على ساجر ثناء 
عاطراًء ومدحه بما يستحقه» وهذه من فضائل العرب» ولا شك ان الشاعر 
البليعان من المعجبين ببطولة ساجرء وقد طلب له البليعان بالقصيدة 
التوفيق» والعزء وأشار الى كراهية المشائخ لساجر» وقال ان ساجراً أغنى 
قومه بالغزوات وان كل بلاد من بلاد الاعداء شرب من مائهاء ووصل اليهاء 
وقال انه يكسب الابل الوضح اي البيض في الوقت الذي كان الزعماء غيره 
نائمين عنهاء الى ان قال بقصيدته : ان ساجراً يمتطي الخیل والابل بغزواته» 
الى ان یسیل الدم من خفاف الهجن» من شدة الهجير بالصيف» ثم ذکر ان 
ساجراً حرم على ضنا عبيد المرتع في اراضیهم؛ التي كانوا يملكونها من 
قبل» وقد بينها في قصيدته وحددهاء وقال ان ابناء وايل لا يقربونها خوفاً 
من ساجر ووصفه بالأسد» المطل على الذئاب من فوق مرتفع» وهذه هي 
القصيدة : 


۱۳ 


یا راکپ حرا بب ری 


چیه واش هِنَامَا 


مدت من الضّلْمَان زفشت اشسارشق 


تلفي لاج زهو ماري عَشَاها 
اء مغ یمه بز وتوافق 
اللاب ة اللي کل بخ جتقاما 


شاج چشوف عالّها بالتُصافِيق 

کم دیسرة قد وَرِدوا برد ماما 
کم ونر جُوها الیبال الیطالشق 

موا ژواسیهسا وداشوا جماها 
توق الرّمك ومجاؤيّات الکتانشق 

1 طسامسج توا جبال ور 
انوضخ جَايُوها تذب 20 

وم يوم ان كل تساسم انماما 

من وق قسب ین طوال الکتایشق 

ومجن بحر القيظ يَذمي حقّاها 
الله یا مشب بسالاکسوام مسازنسق 

في تثرة راعي الْبُوَيْضَا ختاها 
اف وازض شبْيسخ وازض السرُرانتسق 

آزلاد وایسل مسا تقسوب چجساما 


11 


ین شرف سَاجَرَ يدب القؤمٍ وبونق 
سبع الاب اللي ظهّر مع شِفَاها 
وعندما تبين لساجر أن ضنا عبيد قد أجمعوا امرهم على حربه قال قصيدة 

لم اظفر منها بسوى الخمسة الأبيات التالية : 

یا مِيَالَ يللي شون الانضا مَوارئد 
شوذوا سِبَاباكُم وشونوا قرام 

شوذوا مَهَسائیسد التّمش والب وارد 
اللہ لا يكيب رجاین رجام 

يَالابتي ما ضاد فيها تِصَاوِيْد 
0 وئیز بَائلی عجطووین خطاكم 

يسالابتسي نبي نطارد ایند 
جعي بیشن یلیگے من ردام 

اللي پلشون الصمَ اير عَلَى الود 
ین خَطَاهُم واستعشوا خطاككم 
لقد استحث ساجر فرسانه» وامرهم بآخذ قلائصهم وخیولهم» وامرهم 
بأخذ سلاحهم من السيوف والبنادق» وقال ان الحرب واقعة لا محالة بيننا 
وبين ضنا عبید» واكد لهم ان عزهم عندما ينجزون مهمتهم» بأتلى خطوة 
من خخطاهم الثابتة» وقال اننا سنتجاول نحن وضنا عبيد على الخیل» حتى 
تثبت لهم شجاعتكم» ويعرفونكم تماما بميدان الحرب؛ واكد لجماعته ان 
خصومهم تنطوي ضمائرهم على الكيد والخبث» وانهم بدأوكم بالخطاء 


110 


ولذلك فقد استحقوا خطأكم فيجب تأديبهم» وبعد ذلك شن ساجر غارته 
على ضنا عبیدء بعد ان تجهز هو وفرسانه» واخذ ابلا لأحد کبارهم» 
وعندما علم بذلك ضنا عبیدء الذين هم السبعة والفدعانء ركبوا خیولھم؛ 
ولحقوا بساجر ليخلصوا ابلهم منه» فاحتدم الصراع بينهم وبينه» عند الابل» 
وقام فرسان (ضنا عبيد) بمجهود كبير» وهاجموه بشجاعة المستميت» 
ولكن ساجراً وابطاله صمدوا وأثخنوا فرسان (ضنا عبيد) بالضربات القاتلة» 
وتراجعوا عاجزين بعد ان قتل منهم عدد كبير» وتم استيلاء ساجر على 


الابل۔ 
وبهذه المناسبة قال شاعر ساجر سليمان اليمني هذه القصيدة: وقد فصل 

فيها تفصیلا وافیا : 

جر فَلّع ین راس سَفان وَانْقَامْ 


يوي عَلَّى تاج ويَضيلي على تاح 
شام المراق وقالوا الکزب فتاز 

وسًائۓ مَتی ینت خلتات ولقام 
ونوى مَلَى زب الیقاونسر جَرَّام 

براس اللوی ابی عَلّی الال وا 
واوا ل الطُومات عجلات الؤلام 

بقطتان ابسن رڈؤس کاب الامداح 
توا يهن کت عَلی الژاد يكام 

جل الفطوز وگال : سنو بالائلام 


لتق 


ولخقوا مَل الْمَرْنَا وَطائُوز الازوام 

ومازوا ووَرْدوا وال تحن بيهم رام 
وشانوا شوم السوت مَنْ ونم لاح 

وتسلانتسن جزش اسراب سجام 
على مرکاض یهدین الازواح 

ومَدالهُم عِفب ال واوا تنتام 
وانْي ابم من حايي السو كلاح 

واوا فين بذ صرب وَرْحَام 
کمن مَدِيْم بالق تفوشم فاح 

انرم کا بشر في ايسا الام 
م طاري التَزعة ليا مامح میا 

مادام اسر که التبم ضِوْقَام 
عَنْ میسیب ما توخه کل تجاح 

موز قلاع القيافي وجّام 

ین السزاس للبلا إلى نفرة الام 
ينه التول حافت عَلی کل قلام 
وهنا اكد الشاعر سلیمان اليمني وصف سيده وزعيمه بالصقر الذي اعتلی 
مرتفعاً من الأرض» واخذ یتحفز لاقتناص صیدته» وأوهم أعداءه انه يريد 
غيرهم» لینقض علیهم على غرة» والحرب خدعة» وقال انه فاجأهم 


۷ 


وأخذ ابل ابن كردوس» وشهد له الشاعر انه من الذين يكسبون المدح» اي 
من الرجال الطيبين» ثم ذكر انهم احاطوا بالابل من كل جانب احاطة السوار 
بالمعصمء أو كإحاطة الصاتمین بفطورهم» بعد ان غربت الشمس وحل 
الافطار ثم قال انهم لحقوا اهل (العرفا) وطابور الأروام» اما اهل العرفا 
فهم قبيلة السبعة وكانوا ینتخون بالعرفاء والعرفا المذكورة هي الأكمة 
الصغيرة التي تقع شرق مطار الطائف» اما الأروام فهم الخرصة من قبيلة 
الفدعان جماعة ابن قعیشیشء وهم ينتخون بالروم» وهذه عادتهم» وفي 
نفس البيت قال إنهم هبوا من القطين» اي من المنهل الکبیر» الذي تجتمع 
فيه قبائلهم» وهنا يبين انهم لیسوا بقلة» بل ان عددهم کثیرء وقال انهم 
هاجموهم بعد تردد وبعد ان ثار ملح البارود» من بنادقهم» وكذلك رأوا 
الموت يحول بينهم وبين الابل» ثم قال إن الابل التفتت اليهم ساجمة؛ اي 
ذاهلة حسيرة وكانت مؤملة ان أصسابها یخلصونھاء ولكن اثيابهم كلحت» 
وظهر عجزهمء واخذوا يتقهقرون» ورجعوا يائسين من فكهاء بعد ان 
شاهدوا عدداً من القتلى» على الارض دونهاء ثم قال الشاعر انني نصحتكم 
بالعام الماضي» ولم تقبلوا نصيحتي» وقلت لكم ان شيئآ يغنمه ساجر لا 
تفكروا بارجاعه وانه لا يضيره نباح الکلاب» وقال ان ساجراً مصطور اي 
صلب القئاة» وانه يقطع الفيافي الموحشة ولا يرهبهاء وعنید بالحروب» 
ویقابل الطوابير أي الكراديس من الخيلء ثم قال بالبيت الأخير ان دولة 
الأتراك اخذت تخشى على كل فلاح من ساجرء لأنه اخذ يتوغل بين قری 
العراق وسورية» وقام بغارات قرب المدن. 

لقد نجح ساجر في اول معركة على (ضنا عبيد) واخذ يوالي غاراته 


۱۷ 


عليهم » وفي احدی المناسبات قال هذه القصيدة في خصومه (ضنا عبيد) . 

رت وقایث ماترند متام 

وَيَامِن لقلب کل نا اشزل اله 
يجيه يخ بشن الشلسوغ وام 

يجس نیم ین الرقًاقة وقلیفم 
ینیم ملم کل یسوم لام 

تَشَاوَرَوا بالق در اون زا 
تايف وسلاص السرجال دمام 

يشون سرا ونا قشم 
وین قال تا ضِيْم الرّجَال یضام 

مِم مشارنل البایَا تسا 
یرن عَلَى خسؤض الحرّؤب هيام 

اما وڑکنسا مثلتے ج اما 
وسر 3 کروی جال القلیب عکام 
1 تا ین تخت الکتام كام 

نشقیه کاس من الا 
١‏ ونجنه فوق الراهِمّات شام 

کم فارز وَجْهَنْهُايمَة الیسبتا 
وا دت ین مفب الجَام جَهَام 


وصدوتانشیصه 3 


۱۹ 


کسر لمر السام حلم 

مادام انا حي فَهَذِي ايلي 
وان يث للجتة وس ود لام 
بين ساجر بهذه القصيدة أنه يشعر بان (ضنا عبید) یتآمرون عليه 
وخص بذلك الشیخ نائفاً والشیخ دهام بن قعیشیش» ولکنه قال إذا کانوا 
یهتمون بغدرناء فنحن على آهبة الاستعداد لھم؛ ومن اعتقد أنه سیضیم 
الرجال؛ فالرجال سیضیمونه؛ وسوف نقابلهم على صهوات الجیاد. ثم 
أخذ يفخر بنفسه» ویقومه» ويوضح أعمالهم» وقال في آخر بيت أنه 
سيواصل آفعاله ما دام حيّاء إلى أن قال: وان توفاني: اللہ فأنا آرجو 


رحمته» وجناته . 


وبهذه الفترة أجس ساجر أن ابن هذال شيخ العمارات لا یطمئن له» 
وأنه أخذ يعمل ضده» ورفض أن يساعده على حربه مع (ضنا عبید) 
وقال ساجر هذه الأبیات: 


إن بنتتايا شيخ جنا زكزتاك 

پسالخشر يَا اسي باتو لفشره 
يَاشِيِخ مسا چنا ولا ودؤلآك 
صَابُورِنا يَاطَاَلَى حَوْض الائراك 


ہیں 


اشرب عَلیھسا بَا قلضل البیضرہ 
لقد طال حرب ساجر مع قبائل (ضنا عبيد) وحصل بينهم معارك 
دامية» وكان ساجر مضرب الأمثال بالاقدام» والطموح» وقد عاش 
عمراً طويلاً» وعندما طعن بالسن» وشعر أن قواه بدأت تضعف» 
واحس أن سعده لم يكن كما كان. . قال هذه القصيدة متغزلاً بمحبوبة 
له وهو یقصد دنياه التي عاش فيها: 
مشي قرّت عَنْ نوها واشهرئدي ہج 
مامي يرنه تاذ بالقلي ونال 
55 وتسیّت ما یضی لي بالافْمَال 
رت یسوم انلها بتسافيي 
والُومٍ قا خلت عِدُومي عَلَی ابال 
فروتها جرد العَبَايا التي 
وفشوزتا دم الاما لياشال 
مَامَدتَها بالله وهي عَامَدئي 
والْيُوم اشوف افشولها اماي وافبتال 
وباي بخمول المَنَا صَامدئني 
والكُبّر يرّث بالرجل كل غربال 
ین متها بالود يَامَا عشي 
ويَامَا ركبا تُوْق عَجُْلات الازوال 


۱۳ 


ويَامَا عَلَى طیّب القمايل حَدتني 
BE‏ عیرات الا تَهْذِل المدال 
نئشي علی نَا كاد لو و صافلتدي 
وان عاضبّت نذكر بها زین الانگال 
وکسم يربو نصرقا تابعشي 
وعلشت قارنها عَلی الشوم تنهال 
والله تخوض بوزها لو عمشي 
َا قام چنمي بَاقِي کا بد رال 
مالي حَسَايف کانها خالقشي 
لی یط الْخضر والشر عكال 
لقد اشتکی ساجر من الارق؛ وبيّن أسباب آرقه» ليس من مرض في 
عینیه» ولكن لما بقلبه من الولوال» وما يخالجه من التفکیر. . ثم آشار 
متحسراً على محبوبته التي لمس أنها بدأت تنفر منه» وتناست ماضي 
فعاله» وعاملته بالصدودء وذكر أنها أيام كانت مقبلة عليه» تتعطر 
وتتجمل» آما الآن الم یمد بناظر لها لی بال ثم وصف ذوائب هذه 
المحبوبة» وبين أنها جرد السباياء أي ضمر الخيل» وأن عطرها دم 
الابطال المسفوك» وذكر أن بينه وبيئها عھداً مؤکداء ولكنها آخحذت 
تنكث العهد. وبدأت تعرض عنه. واشتكى بأنه تحمل :الغبن من دنياه» 
بأسباب الكبر. لما وهن العظم منه» واشتعل الرأس شيباء ولطالما مدته 
بالجود. وأعطته من خيراتهاء على صهوات الخيل. باحثاً عن الرزق» 
وكم أهوال لطيب الفعال» وركوب الإبل واجهوها لنيل مقاصدهم» إلى 


۱۳ 


أن قال سوف أتجشم الصعاب. لو أنها أسعفتني» أما إذا أصرت 
وأعرضت فسأذكرها بالأمثالء أي الأشعار» ثم رجع إلى ماضیه» 
وقال: كم كوكبة من الخيل قادهاء وأغار بها على القؤم» ثم أقسم على 
نفسه رغم كبر سنه» أنه سيخاطر بآخر حیاتہء مادام جسمه باقیاء وفي 
آخر بيت قال: أنه لا ولن يأسف» إذا هي خاافته» شريطة أن تتجه إلى 
كفء يخلط الخير والشر. 

ولا شك أن الشيخ ساجراً قد ضرب مثلاً عاليآ بالشجاعة والاقدام» 
وتزعّم قبیلة (السلقا) وتضاءل أكثر زعماء القبائل أمامهء ولازالت زعامة 
قبيلة السلقا يتوارثها أحفاده» وهم الآن يسكنون بقرية الشملي في أعلى 
بلاد طيء. 

ومن القصص العریبة التي اتفقت للشیخ ساجر أنه كان نازلا في أحد 
مضاربهم» وله جار يمتلك ستين شاة من الغنمء وجاء نذير لساجر؛ 
بأنهم غداً مصبحون من أعدائهم فأصدر أمره إلى جماعته بالتحول عن 
هذا المضرب تفادیاً لمفاجأة العدو» وكانت مواشيهم من الابل والخيل» 
ولیس معهم من الذیاه سوی الستین التي یمتلکها جارهم» وقبل أن 
یغادروا مقرهم» فاجأتهم غارة العدو. وکان من الممکن أن ينجو 
بالخیل والابل ولکنه من الصعب أن ينجو بالشیاہ وکبر على الشیخ 
ساجر أن تنجو قبیلته بإبلھم وخیلهم. وأن تکون شیاه جاره هي كبش 
الندای وهاله الامر» ثم فکر ماذا یکون حدیث الناس عنھم؛ [ذا تخلوا 
عن جارهم وشیاهه» واخیراً صمم على أن یحموا شویهات جارهم» 
وأن یقدموها على آموالهم» وأولادهم. . فدبر خطّة تدل على أن ساجراً 


۱۳۳ 


إلى جانب جرأته وشجاعته کان من دهاة الرجالء شطر خيل أصحابه 
شطرين» لتنفيذ هذه الخطة وكان عدد فرسانه نحو مائة وعشرين فارسا 
فامر ستين منهم أن يلتقط كل واحد شاة من تلك الغنم» ثم ينحونها 
أمام ظعنهم» بینما الستين الفارس الآخرين يقفون مستميتين في وجه 
العدو المغيرء ثم يعود الذين نحو الشياه ليشتركوا في المعركة» 
ويخقّفوا عن إخوانهم» ویفسحوا لهم المجال لينوبوا عنهم هذه المرة 
في نقل الشیاه. وإبعادها مرة ثانية عن المعترك. . وهكذا استمر أنصار 
ساجر؛ وفرسانه يتبادلون نقل تلك الشياه» ویکافحون العدو المغيرء في 
كر وفر معهء وطراد ونزال.. حتى تم لهم النجاة بشياه جارهم؛ ولم 
ينقصوا من أموالهم شيئآء وعاد المغيرون بخفي حنين» يجرون أذيال 
الفشل والخيبة» كل ذلك فعله ساجر في سبيل حماية الجارء التي هي 
من شيم العرب. 

ومن ذلك التاريخ استحق ساجر وجماعته» أن يطلق عليهم لقب 
أصحاب الشویهات؛ وهم إلى الآن يعرفون بهذا اللقب. ومعناه أنهم 
الذين نجوا بشويهات جارهم. 

وقصة أخرى طريفة وقف فيها عند قوله وأظهر صوامته وقوة إرادته: 

إن قدرة الإنسان الحقيقية لا تكمن في فعله فقط.. كما أن ذكاءه 
وأخلاقه لا يمكن أن تحدد بأقواله ومعتقداته» وأن أصعب شيء قد 
يواجه الإنسان ‏ أي إنسان ‏ هو التوفيق بين ما يهدف إليه وما يقوله وما 
یصنعه. وبمعنى أصح (أن يقف عند كلمته) نعم إن الوقوف عند 
الكلمة» قد حملت الانسان الشجاع» الكثير الكثير من التضحيات 


114 


الجسیمة ولكنه مع ذلك أعطى بنفس سخیة لا تبخلء ونفس أبية لا 
تجزع» ونفس عزيزة لا تتطامن.. وجنى فوق ذلك كله راحة الضمير 
والبال. وقد علمنا التاريخ أنه ما من إنسان وقف عند أقواله وقوف 
المؤمن الصادق؛ والمحارب المستمیت؛ إلا وتفتحت أمامه أبواب 
النصر بابآ بعد آخر.. ومثل هذا الرجل إنما يغزو قلوب الناس قبل 
آراضیهم» ويكسب حبهم قبل آموالهم» ويضرب الأمثال الشريفة على 
معنی الوفاء بالعهد. 
وأمامنا الآن مثال رائع جسد واقع الوفاء بالقول أبلغ تجسيد. 


إن قصة (ساجر الرفدي) التي تعطينا أبعادها وملامحها قصيدته 

المشهورة التي تقول: 
وامفسرتي وَانَا عَليْها شقساوي 1 

إن قل يال الخیل تطري عله 
ماني ممَوذها لكشب الشواوي 

ولا ردت فرق البقسر بسالس زونه 
اب رس المکت رين الْمَرّادِي 

والمست لها یل زامي روه 
يُوْم التلاقی برض بالاماوي 
وا على جستع الیستژع زمساوي 

وِيَامَا جدفت ایغ والاحلت 


۱۰ 


انا تعگلسا كيار البسلايي 
ونشلخ ونه امل المِرُوم ایمیک 
وانا لعضیین الشسوارب فساوي 
خشاية الکاقاتٍ في کل َيه 
ولا الجتيع جسن الفِنا والنماوي 
ياطراذ ماك الیسؤم وید عليه 
وقدر لساجر الرفدي أن ینزو قبائل الشويان الغزالات. . وقد تغلب 
عليهم وغنم منهم من الاغنام ما يزيد على عشرة آلاف رأس. . وعندما 
أخذ يوزع الغنائم على قومه» آتی إليه رجل من الشويان المهزومين» 
وقال لساجر: آلست القائل لهذا البيت: 
ماني مِمَوّدها لكشب الواوي 
ولا رقت فزق الْبقّر بالرويه 
ففوجىء ساجر وبهت» وأجابه بنعم أنا القائل لهذا البیت. . فرد 
عليه الشاوي» إذن لماذا تاخذنا ولم تف بكلامك. 
فهب ساجر قائمآ ونادى في قومه أن تخلوا عن المكاسب جنیمها 
ويجب أن تعاد إلى أهلها بدون نقصان ولا شك بأن هذا الفعل إنما 
يدل على ما يتمتع به ساجر الرفدي من احترامه لنفسه قبل أي شيء 
آخر. . ومعنى أن تحترم نفسك؛ أي أن تصونها وترفعها ولا تجعلها 
مستنقعاً ملیثاً بالمتناقضات والاکاذیب. 
وحّا لقد وفّی ساجر و(وقف عند کلمته) بکل شجاعة وتضحية. . 
واستحق بذلك أن یکون رجلاً وبطلاً يصنع التاریخ. 


۱۹ 


شالح بن هدلان 


شالح بن هدلان - نسبه ‏ مكانته في قومه ‏ فروسيته ‏ آخوه الفدیع - 
شجاعته - الالفة بينه وبين أخيه ‏ تبادل الشعر بینهما - قتل الفديع وحزن 
شالح عليه آبناء شالح - قتل عبّيد بن خمید في ثأر الفدیع - الشعر بین 
شالح والجِمْدّة حول ذلك - بروز ذیب بن شالح وفروسیته النادرة - 
شعره - لطفه مع آبیه - کسبه لجواد نادر - آبوه يبكيه حیّ - القبائل 
تتحاشی الاغارة على قومه خوفاً منه - إغارة الملك عبدالعزیز على 
ظعينة والده - دفاعه المستمیت دونها - شعر والده في ذلك قتل ذیب 
- حزن والده عليه وشعره في رثائه ‏ كيف قتل؟ - الهُرَيْدي وطیره وشعر 


شالح فيه. . الخ. ۰ إلخ. 


۱۳۷ 


شالح بن هسدلان 


هو الفارس شالح بن حطاب بن هدلان» نشأ شالح بين أفراد قبيلة 
الخنافرة التي هي فخذ من قبيلة آل محمد القحطانية» وعاش إلى سنة 
4ه تقريبآء وكان مثاليًا بشجاعته» وأمانته. وصدقه. وحسن 
اخلاقہء وكرمه ووفائه.. وكان يحكم لحل المشاكل سواء كانت على 
مستوى قبلي» أو فردي. . وكان محبوباً عند قبائل قحطان وعند القبائل 
الأخرى . 

نشا شالح بين فراد قبيلة الخنافرة» وكان له أخ يسمى الفديع كان 
أصغر من آخیه شالح كثيرآء وكان شقيقآ لهء وكان مالیا بشجاعته 
واخلاقه. ویمائل أخاه شالحاً في کل شيء: إلا أنه كان مغامراً 
بفروسيته إلى أبعد الحدود» وكان وفيا مع أخيه شالح» وخادما أميناً 
لهء يرى أن تفانيه في خدمة أخيه الأكبر فضيلة من الفضائل لا يعادلها 
شيء» وبعد أن كملت رجولته. تحمل كل مشاق الحياة عن أخيه 
شالح» وأصبح هو حامي ظعینتھم؛ وكانت إبلهم لا تذهب للمرعى إلا 
وهو معها مدججاً بالسلاح» وعلى صهوة جواده» وكان حصنا حصیناً 
لهاء ولإبل الحي؛ ولا يخطر ببال أي عدو أن يغير عليهاء مادام الفديع 
عندهاء وإذا تجرأ أحد من الاعداء وأغار عليهاء فلابد أن يرجع 


٣١ 


مدحورا وذات يوم مع بزوغ الشمس» وأخوه شالح جالس حول نارہء 
يحتسي القهوة. . التفت إلى الایل وهي في مبارکها قرب البیت» رآها 
تعتب في عقلهاء ولم ير الفدیع» فنادی شالح قائلاً: الابل تعتب بعقلها 
والفدیع غائب عنها آين هو؟ فقيل له: إن زوجتك تنظف رأسه آي 
تغسله وترجله داخل البیت» فقام غاضباً ورأى زوجته تفسل راس آخیه 
كعادتهاء فقال: الابل حائرة في مباركهاء ولم تذهب للمرعی؛ وأنت 
عند النساء تغسل رأسك» فاخذ من التراب ووضعه على راس آخیه, 
فقام الأخ البار خجلا من أخيهء وأخذ يمسح التراب عن رأسهء وهو 
یردد كلمته العفو يا آخي» ثم طلب من زوجة أخيه أن تسرج جواده» 
وتحضر سلاحه» وذهب للایل مسرعاء وأخذ یطلق عقلها. . آما شالح 
فقد رجع إلى قهوته. وجلس من حولهاء وعندما أطلق الفدیع عقل 
الابل رجع» وأخذ سلاحه ولیس کل عدته» ثم أتى إلى آخیه» يمشي 
بحذر» ويخفة متناهية» من حيث لا يشعر به» فقبل رأسه وقبل ما بين 
عينيه» وقال في آمان الله يا آخي. ورکب جواده» واتبع ابله» التي لا 
يطمئن شالح الا بوجود أخيه معهاء وعندما رجع الفديع بعد غروب 
الشمس أتى إلى أخيه شالح وسلم علیه» وقبل ما بين عينيه» وجلس في 
مکان آخیه عند القهوة» وأخذ يصب لاخیه شالح» ویقص عليه آخیار 
يومه الفائت؛ ویداعبه بالنكت المضحكة» ویحاول أن یثبت لاخیه شالح 
أنه لا يحمل في نفسه عليه أي عتب. وأنه لم یفتظ من حثو التراب على 
رأسهء وکل ما يهمه هو أن یکون آخوه راضياً عنه» وکان الفدیع على 
عادته آتيآ بعدد من الغزلان؛ اصطادها بالفلا فاحذ یقدم لاخیه من طیب 
لحمهاء وعندما آراد شالح أن يأوي إلى مضجعه همست زوجته بأذن 


۲ 


الفديع » وقالت: إن الماء الذي عندنا نفد ولابد أن أخاك عندما ينتبه 
من نومه سيطلب ماء للقهوت وسأخبره أنه لا يوجد عندنا ماءء فقال 
الفديع: الحذر أن يعلم أخي بذلك» طلب منها أن تذهب لاحد 
الجمال» وتنيخه بعيداً عن الإبل» وتضع رحله عليه» وأن تضع عليه 
مزادتين وركب الفديع جواده» واستاق الجمل آمامه» وراح يبحث عن 
منهل يستقي منه الماء» وعند طلوع الفجر الأول؛ وقبل أن يستيقظ 
أخوه عاد محملل الجمل بالماء» وحط عنه الرحل وسكب من الماء في 
(دلال)۷) أخيه لتكون جاهزة لاعداد القهوة» عندما یستیقظء ونام هو 
قليلاً إلى قبل طلوع الشمس» وقام كعادته وصبح آخاه بالخير» وانطلق 
بإبله كعادته للغلاء وبعد ذلك أسرت امرأة شالح لزوجها بما فعله 
الفدیع» وعندما عاد الفديع بعد غروب الشمس؛ وسلم على أخيه» 
وجلس عنده» لاحظ الفدیع أن آخاه شالحاً کثیر التفکیر» ومشدوه 
البال. فسأله قائلاً: ما بك هذه اللیلت. عسی آن لا تشکو من ألم؟ 
أخبرني لان ما رأيته من تفكيرك أساءني؟ فقال: يا أخي لیس بي شيء 
إلا أنني أفكر في حالتك لأنني أتعبتك في هذه الدنیاء وأنت وحدك 
متحمل مشاق هذه الحياة» وكل أيامك وأنت على صهوة جوادك» وأنا 
أعرف أن هذا شيء يضني. وكم أود أن يكون أبنائي كبارا ليساعدوك» 
ويخدموك» ولكنك أنت متكفل بهذه العائلة الكبيرة. فقال الفديع: أنا 
سعيد بان أقوم بخدمتك» وكل ما أوده بهذه الحياة أن أكون وفيا معك» 


(۱) دلال: جمع دلةء وهي أباريق تصنع من الصفر أو النحاس؛ ويخص بها ما يستعمل 
للقهوة. 


۱۳۳ 


وأن أحوز رضاءك» وأن أخدمك كما يجب علي» وأن لا يحصل مني 
أي شيء يكون سببآ في إزعاجك . وأنشد: 
یاو نمَار اكفيك وني لخالي 

واضير على الذنيَا وبَاقِي بها 
وان عم الوه فتشرنن المّيالي 

اتا لخ وید سند ميه عَجَبْهَا 
وان جَنْ مئل رمات الْجمالي 

کم سَابِقٍ تفزي وانا بسن سییّها 
کم عتروتاعوث اللذلآني 

لبت شراو يقب للا شرف 
وان جِيت لي قَذرٍ م من الگشر الي 

رح بي الْحواز يُوم افسل بها 
أنْيِنِكَ يا كالخ بخالي ومالي 

کا قارس الیسزتان یشیم مرها 
کا مكو ابل؛ بسوزسن اليقالسي 

باللي حيبت خلوتقا کا جنها 


قال هذه الابیات لاخیه فتأثر شالح بهاء وأجابه بهذه القصیدة: 


لا واخوٍ لي جشب قرقاه باضیم 
كي بَا يجري عَلی امن داري 


(۱) لوني: أي لو أنني وحدي. 


تيد 


القدیع بن عدلان 


اوي کا يضر المي لیقاینی ١  _‏ 

ونطلق لسانّ الي باقلها تماري 
ماقط بوم یذ بيسن القزارنی 

یَاکُود این الكيي والمتاري 
له عصانسي مو مرو قال تَا لع 

كُوذ اي اضبر یوم تجري الْجْوَارِي 
اتا 51 ائه لي ريع النتافنع 

عبد يفك بي ولاسي بقساري 
تشْهّذ عَلِيِه يناثلات المَضَارِيِع 

واعسةاہ من كمه توف العاري 
يناه تشر من ومام قراطنی 

وشوق المّیئم الئي بدشه يدازي 
جّداغ مفرین الوچنه الیتاینی 

مکلي رزج الل یم واري 
الْقَلْبْ تایسی بريد التساونی 

لیب عَلَى صَيْد لیتامیز شاري 


۱۳۷ 


وکأن شالحاً قد توقع بهذه القصيدة مستقبل آخیه الفدیع» لان الفديع 
كان مغامراً بقتاله» وکان آخوه شالح یخشی عليه دائماً من مخامراته؛ 
لانه يراه هو کل شيء بالنسبة له. وکان یفضله على نفسه» ویفاخر به 
عند القبائل» وذات یوم كان شالح راحلا بظعینته. وکان آخوه الفدیع 
أرمد العينين؛ وجواده يقاد مع الظعينة» وهو في هودج» معصوبة 
عيناه» فأغار على ظعينتهم كوكبة من الخيل» وتبين لهم أن هذه الخيل 
المغيرة هي خيل الحمدة زعماء قبيلة عتيبة» الشجعان المشهورين 
بالفروسية» والذین يضرب المثل بشجاعتهم» فاخذ شالح وحده یدافع 
عن الظعينة بکل بسالة» وکان الحرب بینه وبين المفیرین سجالاًء فمرة 
یهزمهم ویبعدهم عن الظعينة» ومرة یکثرون علیه. ویهزمونه إلى أن 
یصل إلى ظعینته» ثم تتصاعد صیحات النساء» وزغاریدهن حافزات له 
على القوم؛ فیلقی القوم بقلب آقری من الحدیدہ إلى أن یبعدهم عن 
الظعينة» فطال القتال وهم على هذا المنوال» وقد لاحظت والدة شالح 
والفديع» أن شالحاً أعياه الطراد» فنزلت من هودجها وأسرجت جواد 
الفدیع الاصفر. واحضرت سلاحه. وقالت: انزل وهب لمساعدة 
آخيك» لان القوم سیغلبونه. فقال: يا آماه آنا آذرب کمدآه واحترق 
حسرة من حين سمعت غارة الخیل» ولکن كيف أرى حتی اساعد 
آخي؟ فقالت: آنا ساجعلك تبصرء وکان متلهفاً لان یری بعینیه. حتی 
يهب لمساعدة آخیه» وعندما آنزلته آمه من الهودج» أتت بماء وخسلت 
عينيه وأخذت تفتحهما بشدة ویقال أنه عنذما انفصل کل جفن عن 
الآخر نزل الدم والصدید معآ من عينيه» فوثب كأنه اللمر» ورکب 
جواده» وهو لا یبصر إلا قليلاً» وکانت خیل الاعداء آنية باخی 


۱۳۸ 


فاستقبلهم الفديع المغامر غير مبال» فجندل آول فارس» ورجعت 
الخيل هاربة فجندل الآخرء ثم جندل الثالث» وعندما انغمس بين 
الخیل» رشقوه بعدد كثير من الرماح دفاعاً عن النفس» فاصاب الفديع 
رمح اخترق رأسه فخر قتيلاً» ولكن الأعداء استمروا بالإدبارء لأنه قد 
أعياهم القتال» ونزل شالح عن جواده وقلب .آخاه فإذا هو ميت» 
وكانت نكبة موجعة لشالح وكانت لحظات الم أحس وكأن خنجراً 
مزقت أحشاءه دون أن يستطيع إيقاف ألمها إلا بالدموع التي تسابقت 
متناثرة على وجنتيه» اللتين علاهما غبار المعرکة» وبعد أن قبل أخاه 
القبلة الأخيرة» نظر إلى ذلك الجبين المعفر بالتراب» الذي طالما 
لامس الارض من خشية الله ونظر إلى تلك العينين اللتین طالما سهرتا 
عليه الليالي الطوالء ونظر إلى ساعديه اللذين طالما انطلقت منهما 
الرماح؛ لتصافح صدور الاعدام ذائدة عنه» وعن محارمه؛ وأمواله.. 
وهكذا دارت الأفكار برأس الأمير المنكوب شالح» ثم مسح التراب عن 
أخيه بكف مرتعشة» وطبق جفنیه وأمر من حوله أن یکفنوہء وكانوا في 
واد بنجد يسمى (خفا) وكان على جانب الوادي هضبة تسمى هضبة 
(خفا) فدفن الفديع عنى مقربة من هذه الهضبة. . وهكذا طويت صفحة 
من التاريخ. سجلت مثلاً رائعاً للشجاعة والوفاء وكيف كان بر 
الأخوين لبعضهماء والمعاملة بينهما التي هي من شيم العرب؛ وإحدى 


۱۳۹ 


ذيب بن 
نیب بن شالح بن عدلان 


لقد رثا شالح أخاه بقطرات من دم قلبه في هذه المقطوعة: 

اس الشحی عَدَيْتْ زوس الطُوِيْلاتْ 
وميضث في زاس الْحَجَا تاطرا ِي 
راخ شیع ويي غراف پر 
وصَثثث بالكَفٌ | 

وجَرَيْث ين خاني المَعَالِئِق ولاث 

والْقلب ین ین الصّنَاوِيْقْ جَالِي 

واخؤي يَاللّي يَمْ قَارَة (۳622) اٿ 
ین ماد ین هِقْبّه پئیز حَمَالِي؟! 

ليه كِقاني شو بِقْمَا ولا اث 
۱ وانسا يفيه شو قر مَیَسالِسي 

ولک تع الْحَيِنْ رَاعِي الجمَالاث 
واتاندا له ین فِبُونٍ اللالِىي 

واشوي يَاللّي یوم الاخوان قَلأث 
۱ ین خلقیه مَا قال: ذا لك وذ لي 

كيه مجن الي اليل مجلاث 
۲ زنب وقنها یوم غاب الهلالي 

ربجي على شوت ني اٹ 


(۱) خفا: جبل شمالي ار يتركه الذاهب للحاجز یدینه. 


۱ 


وق المَدِيْم إن جا تَهَارَ الْمثَارَاتْ 
والخیل من شه یچیهن چتالِ 
وكان لشالح ثلاثة من الصبية أكبرهم ذعار» وأوسطهم ذیبء 
وأصغرهم عبدالله» فاخذ شالح یربیهم» ويعلمهم الفروسيةء وتبين له 
وهم في سن الطفولة أن من بینهم صبیّا سيعوضه آخاه الفدیع» لمح 
بعینیه معاني الفروسية» والرجولة. وكان أديبا طائعا لأبيه فأصبح 
شالح لا يحب أن يغيب عن ناظره لحظة واحدة» إلى أن برز بميدان 
الفروسية» وكان مثلاٌ للشجاعقء وكان مضرب الامثال بين قبائل نجدء 
ولم يكن أخوا ذيب ذعار وعبدالله إلا فارسين معدودين من أفرس 
الرجال بين قبيلة قحطان» وكانا يتقدمان الغزاة إلى بلاد الأعداءء ولهم 
أفعال مجید: بين قومهم» ولكن شهرة ذيب وشجاعته النادرة غطت على 
أخويه» وعلى غیرهم» وقبل أن يأتي دور ذيب بقي شالح يترقب 
الفرص بالحمدة» رؤساء قبيلة عتيبة» لأحذ ثار أخيه الفدیع وقد أعد 
العدة لذلك» وبعد مرور الأيام سنحت الفرصة لشالح لأخذ الثار من . 
الحمدة» بعد أن تقابلوا بالميدان» وكان أحد أقارب شالح المسمى 
مبارك بن غنيم بن مدلانء قد تعهد بأخذ ثار الفدیع؛ فعمد إلى عبيد 
ابن الأمير تركي بن حميد» الفارس المشهور. عمد إليه في حومة الوغى 
فجندله. بثار الفديع؛ فكبر المصاب على الحمدة بفقدان عبيد بن 
تركي بن حميدء وکان خسارة مولمة لهمء وأخذ آخوه ضیف اللہ بن 
تركي يتمثل بهذه الابیات راثیا أخاه عبيداً» ومتوعداً قبيلة قحطان التي 
قتلت آخاءء ومحرضاً الأمير محمد بن هندي بن حميد على ذلك فقال: 
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لك ترقات الصَبَايّا يوجن 

قلنا وذاره 
لا اکي یب ولا قایل‌ ین 

کید صفر الیش وم كيار 
کل يُوم ان اللتایا ین 

وبنك وضع ریکۓ بِالرْبَارَة 
الا فسزن سن خایم مایسرئنْ 

الیل مب يذ کا بَۂ نمار 
وش عاد لو رَاحن وشن تاد لو جَن 

کاخ ساتایر كلهم بقازا 
0 و ءَ ال مَل ١‏ مور 
كوة الجْرُوحَ اللي عَلی القلب يَبْرَنَّ 

یلع صبي مَايتَاوِي بشارة 
د 8 ات 0 ¢ 1,4 ۳۹4 2 ۰ 
ری ابن ذولي وذؤليك تشن 

يَامْلَ اسومك کل يُمَشْفْ مار 
والمشع ما نطزیه لام ولا جن 

فاجابة شالح بن هدلان بقوله: 


ین مات مذ عقب م 


(۱) جمع وضحاء: من الابل اللون المعروف. 


۱:۰ 


بت اله اشرب کا رتشا مَرَارَة | 

۱ 1 إضبر ويك الج یسوم حون 

راح الفییع اللي عَليْنَا ساره 
واعذ ققا: ند حايي فلوسن 

ينتى رَمَث بے ما يجيه ا الْجْبَارَة 
الي بئیند في ینگجهن 

من نشل اشوي وشاري للشطاره 
0200 پیب نحه یوم لازتاع لين 

وذ علي طایسج بالمت‌ازا 

وصادانسا بالصّید تا[ خبازه 
تلافة الجذمان عَصْيِن يلا مَنْ 

ا قايلع الجشی تَرَى الیلم شا 
لابذ ورات اللّالي یسدوزن 

حسریتا كه رتیت الكَبَارَه 

ماني بصا بِلكِانِمَارَه 
اجتغ نطيحي بالشهن. وان كلاكن 

من عسل دار الک اس لوا وان 


رین ق بر الئاس فوا ستّازه 
ومن حك پالثرتان يضحك بلا یمن 


٤ 


وانْ كان ضیف الله يمف مهاره 
تَدْنَالِصِبِيَانٍ وا ساره 

وهنا نوه شالح بن هدلان عن مقتل عبيد بن تركي بن حميدء وأنه 
أخذ ثأر الفديع منه» وكذلك أشار إلى مقتل الثلائة. الجذعان أي 
الثلائة الشبان» وهم: سلطان بن محمد بن هندي» ونائف بن محمد بن 
مندي؛ وابن عم لھم؛ وقد قتل الجميع قحطان بثار الفديع . 

نرجع إلى الصبي ذیب بن شالح بن هدلان» فعندما بلغ سن الرابعة 
عشرة» وكان بهذا السن قد تدرب على ركوب الخيل» وقد رباہ أبوه 
أحسن تربية» وذات يوم اجتمع مشائخ الحي من أقارب شالح» وهم 
أبناء عمه السفارین» اجتمعوا لرأي» ولم يدعوا شالحاً لحضوره» وفي 
آخر اجتماعهم أرسلوا إليه رسولاً یدعونه» وكان عنده علم باجتماعهمء 
فقال لرسولهم: أخبرهم أنني لن أحضر اجتماعهم» لأنهم اجتمعوا قبل 
أن يخبروني» وأنا سارحل حالاً إلى قبيلة الدواسر» وقد رحل فعا 
وحاولوا أن يرضوهء وأن يعدل عن رأیه» ولكنه أصر على الرحيل 


وأرسل لهم هذه القصيدة: 
آنا ليا كثرث لَشَاويْر تا بیز 


وخلفث ماني" بارز ما ماي 


)١(‏ سواة: أمثال. 
(۲) ماتي: ما أجىء. 


۱۷ 


واتا سٹیتے في ليالي الاير 
والأ وا يل پیسد بنكاني 

وشوري ليا جت ُوالي الیظامشر 
کُلک مَلِيْها رابب الم قسانسي 

ملف یعونسا لجنع الْیش اضر 
یسوم الكبايًا کتها الحنتحاني 

ماني بل مَا يَمْرْفَ المَتَایر 
تذني عَلَى قلح الفِرّج يزجتاني 

ان سوا دزت یسم الجوافير 
1 وان ختروا سَنَدَتْ لمزيُفاني 

تاد بضراۃ ایخ مشاپضر 
وتا كبر الْمُولَى عَلی اند كَاني 
فرحل إلى قبيلة الدواسر» وعندما وصل إليهم آکرموه» وأعزوہ؛ 
فصادف ذات يوم وهو عندهم أن أغار عليهم فرسان من قبيلة عتيبة آخر 
النهار» وكان ذيب بن شالح قد بلغ من العمر أربعة عشر عامآء ولكن 
والده قد أعد له جواداً من الخيل» وقد دربه على فتون القتال» لانه 
يعلق على ذيب آمالاً جساماء وعندما علم الدواسر بغارة الفرسان على 
إبلهم» ركبوا خيولهم وكروا على القوم المغيرين وكان جارهم الصغير 
ذيب معهم» وعندما تجاولوا على الخيل عند الإبلء منع الدواسر 
إبلهم» وراحوا يطاردون المغيرين من قبيلة عتیبةء وكانت الشمس قد 
غربت» فدفع ذيب جواده بسرعة البرق على فارس من قبيلة عتيبة كان 


۱1۸ 


في مؤخرة الفرسانء يدافع عن جماعته؛ فلكزه برمحه الصغیر» فرماه عن 
جواده» وأخذ الجواد غنيمة» وكانت صفراء اللون» أي بيضاءء وكانت 
غريبة الشكل» لا يعادلها من الخيل شيء» فرجع فرسان الدواسر 
منتصرین؛ بعد أن هزموا القوم» وأخذوا منهم عدداً من الخيل» ورجع ذيب 
مع جيرانه منتصراًء وغانماً أجمل جواد في نجد؛ وكانت هذه أول وقعة 
يحضرها ذيب» فاسرع أحد فرسان الدواسرء ليبشر جارهم شالحا أن ابنه 
بخيرء وأنه غنم جواداً لا يعادله جواد في نجد» ولما وصل الفارس إلى 
شالح وجده واقفاً آمام بيته» يترقب آخبار ابنه الغالي» الذي يعلق عليه آمالا 
كبيرة» فبشر الدوسري جاره بما فعله ابنه ذيب» وأثنى على ذيب بما هو 
آهل له» فتهلل وجه شالح بشرآ؛ ولما وصل ابنه ذيب ترجل عن الجواد 
الذي غنمه من القوم» وجاء يمشي نحو أبيه بخطوات ثابتةء كأنه النمر» 
فسلم عليه» وقبل جبينه» وسلم له عنان الجواد الغنيمة فشكره آبوه» وقال 
هذا ظني فيك يا ذيب» وعندما رأى شالح الجواد غرف أن له شأنآ عظيما. 
وفي الصباح أعاد النظر في الجوادء فإذا هي التي يضرب بها المثل عند قبيلة 
عتيبة» وقبائل نجدء وكانت تسمى االعزبة» وعندما علم بها الأمير 
محمد بن سعود بن فیصل» وعلم بها أمير حائل محمد بن رشید» أرسل كل 
منهما رسله يطلبون الجواد من شالح» فاعتذر إلى الرسل» وقال لهم 
بصريح العبارة: إن هذه الفرس أخذها ذيب من الأعداء وهي لا تصلح إلا 
له وأنشد: 


با سايقي كَثْرَتْ مُنُوم الْمَرَبْ فبك 
۱ شوم شود ین اول شم 


تالي 


۱۹1 


أ یسب لآ بايغ ولانسي يرشك 
وانا اللي اشتّايِل مدز کل الي 
وائيي ین ات لحم ول افطیلف ۱۲ 
7 ۱ واي بها التنیا شرند؛ خلالي 
يَامَا خلی عطوی القلاقة ثباریك . _ 
انرح بها تَنْبَ السَدِیْق الْمُوالي 


وَيَامَا خلّی زنن ادا في مُواِيِكْ 


یتفر به الجسازي تَرَئي القرالي 
0+ تاب ني شوامیث» 
واذلة لیا راعیست رولك الي 
بالشُضل لجيه اليدارئع نفيك ۱ 
وَجْلَّة ورتشد خسلافی التُوالِي 
ربالقنظً اسف في نیتم اللاي 
يا ناد التي عَسَیِكْ ین یجَازیث 
جَابّك قاب الكل نیب اليتالي 


(۱) من الحدیث الشریف: «الخیل معقود في نواصیها الخير». 


۱9۰ 


جابك صبي الجُوّد من کت رَاِعِيِكُ 
في سَاعَةٍ بلعل مود الرجالي 
کا سَايقي ني نید يِتَاحِيِكُ 
والبفد تلم توبن التبالسي 
یم الجشوب وذیرنه نحي فنك ٠‏ 
رن من الازتناس تفر وخالسي 
وبعد أن قال هذه القصيدة رحل إلى الربع الخالي. كما ذکر في 
قصیدته وابتعد عن الامیر ابن سعود» وعن محمد بن رشيدء لثلا 
يأخذا جواد ابنه قسراء وعاد بعد أن اطمان على جواد ابنه» وبهذه 
الفترة بدأ یلمع نجم ذیب الخيل» ابن شالح. فاخذت الانظار تتجه إلى 
الفارس الشاب؛ وزادت آخبار شجاعته انتشارا» وأخذ الناس يتحدثون 
عنه» وکان ذیب يسال أباه ورجال الحي من قبيلة الخنافرة يسألهم 
دائماً ویقول: أين مصدر الخطرء الذي تتوقعونه؟ ومن أي جهة یمکن 
للعدو أن یفاجثنا منها؟ فیقولون له: هو من" ناحية قبيلة عتيبة» ثم 
یشیرون إلى الناحية الشمالیةء حيث تكون قبيلة عتيبة شمالا» عن 
الجهات التي تقطنها قبيلة قحطان» فیقول ذیب لراعي ابله : اذهب بابلي 
إلى الشمال أي إلى ناحية الخطر الذي یمکن أن یکون من قبيلة عتيبة» 
ویتفوه بفخر واعتزاز» قائلاً: ساحمي إبلي وابل قبيلة الخنافرة من أي 
غاز کائنا من کان» سواء من قبيلة عتيبة» أو من غيرها. . فتذهب إبله 
وترجع سالمة» ولا يمكن لاحد أن يتجرأ عليهاء مادام ذيب الفارس 
موجوداً عندھاء ومما قيل عن شالح والد ذيب أنه إذا جلس في مجلسه 
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وحوله رجال القبيلة» ينادي ابنه ذيبا فيآتيه الابن البار المطيع مسرعاء ثم 
يقبله الاب الطیب. كأنه طفل صغير» وبعدما يقبله ينفجر باکیاء وقد لامه 
قومه مراراً قائلين له: كيف تقبل ذيباً بين الرجال كأنه طفل ثم تبكي؟ 
فیجیبهم : دعوني أقبل ذیبا وأبكي عليه وأودعه كل يوم» لأنني أتخيل أن 
الدنيا ستحرمني من ذيب» لن من كان يخوض غمار الحروب الطاحنة» 
ويندفع مثل اندفاع ذيب للمعركة؛ لا يمكن أن يكون من أصحاب الأعمار 
الطويلة ولابد أن تختطفه يد المنون» ثم قال قصيدته المشهورة: 
ما ذز به حي بگی حي با زنب ٤‏ 

والُوم أنا بَابكيِك لو كنت یا 
یانب يَبْكُونَكَ هَل الفِطّر اسب 

ے۱ لا یتشم يئل خبل اننعی 

وبکیك قطان عَلَيِها الْكُوَالِبٍ 

وكيال جنل اللي یشون الكتهِا 
وثبكيك وشج لوا وباینب 

ان رَد من يكة الحخوف عقا 
ويبكيك من صت مَلِيه الاب 

إن صَاح باعلّى السَوّت يَامْلٍ الْجنیا! 
ئرل بْكَ الْکَْمٌ ایرث اهِب 1 

ان وهن تساقلین اليما 
اتا افهّدذ إنك بيا نع الب 

الطب َر تطیے ماتيا 


وت 


ويلاحظ القارىء بيتآ من قصيدة أبيه حيث يقول: 

كيك وج علٹزما وبتارشب 
ان یت من يَكَةٍ الوف مَکا 

فالواضح هي إبل ذيب بن هدلان» ولونها أبيض ويسمونها الوضح» 
أما الدباديب فهي شيء من الزينة يضعونه على سنام كل حائل من 
الابل لقد زادته قصيدة أبيه شهرة في نجد» وسارت بها وبأشماره 
الأخرى الرکبان» وبعد أن استفاض ذكر ذيب في نجدء أخذ الغزاة 
يتحاشون الغارة على قبيلة الخنافرة» خوفاً من ذيب حتى أن الأمير 
محمد بن هندي بن حميد قال لفرسان قبيلة عتيبة: أنا أوصيكم بانکم 
إذا أغرتم على إبل العدو وسمعتم عندها من يعتزي بقوله: خيال البلها 
وأنا ابن دراج» فلا تطمعوا بالإبل» انجوا بأنفسكم» لان هذه هي نخوة 
قبيلة الخنافرة من قحطان» التي هي قبيلة ذيب بن هدلان» وهذا دليل 
واضح بان ذیبا حام لقبيلته؛ مثل ما كان عنترة العبسي حاميا لقبيلة بني 
عبس ٠‏ 

ويقال أن الملك عبدالعزيز ‏ طيب الله ثراه - أغارت فرسانه على 
شالح بن هدلان» ولم يعرف أن هذه بل شالح» وابئه ذیب؛ وكان 
فرسان الملك عبدالعزيز يعدون بالمثاتٴ أغارت هذه الفرسان على 
ظعينة شالح وابنه ولم يكن حاضراً من القبيلة سوى ذیب ووالده 
وآخوته. فأخذ ذيب يصد الخيل ببسالة متناهية» بل وشجاعة فذة» وقد 
أغارت عليه الخيل قبل بزوغ الشمس» وأخذ ذيب يدافع عن ظعن أبيه 


نت 


وإبله.. إلى ما بعد صلاة العصر» وهزم الخيل» بعد أن قتل الأمير 
نهد بن جلوي» ابن عم الملك عبدالعزيزء الشجاع المعروف» والامیر 
فهد بن جلوي هو صاحب (الشلفا) التي حربتها لازالت في باب قصر 
عجلان المسمى بالمصمك بمدينة الرياض» في اليوم الذي هاجم فيه 
الملك عبدالعزيز قوة ابن رشيد التي بالقصر المذكور وأيضاً رمى ذيب 
بالأمير تركي بن عبدالله آل سعود ابن عم الملك عبذالعزیز رمى به 
على الأرض» وجرحه بجنبه» وجندل معه تسعة من الفرسان؛ وكان 
ذيب في أوج المعرکةء يأمر رعيان إبله بآن .لا یصلفوا بهجيجهم لثلا 
بتأثر أبوه» وكان أبوه طاعناً في السن. 

تخلص ذيب من فرسان الملك عبدالعزيز بفروسية لا يضاهيها أية 
فروسیة. فمن الذي يستطيع أن يحمي نفسه من فرسان الملك عبدالعزيز 
منفرداً حمى ظعینة أبيه بقوة ساعدهء وبضرباته الهائلة» ولا شك أن هذه 
المعجزة تجلت بصحراء نجدء سجلها شاب من قبيلة قحطان» القبيلة 
العريقة: لقد نشأ هذا الشاب وترعرع بصحراء نجد القاسية» وسجل هذه 
المفخرة وعمره لا یتجاوز الثانية والعشرين سنة. على أؤل طرة شاربه : لا 
شك أنه ينطبق على هذا الشاب بيت عنترة العبسي حیث یقول : 
خلفث من الخیند اد تلبا 

وقذ بلي الحَدِيْدُ وما بت 

وعندما رجعت خيول الملك عبدالعزيز التي أغارت بدون علمه» 
وأخبره رجالها أنهم رجعوا تحت ضربات ذيب الهائلة» تأسف الملك 
عبدالعزيز وقال: لو عرفت أن الظعيئة هي ظعینة شالح بن عدلانء 


۱ 


لأمرتكم بالرجوع عنها؛ لأنه شخص طيب» ولا أحب أن آفاجته هو 
وأبناؤه عند محارمهم» وعند ابلهم. وأرسل إلى شالح کتاباً يقول فيه: 
إنني قد عفوت عنهء وله الأمان» وعليه أن يرنجع بالسمع والطاعة» 
فرجع شالح بعد أن أمنه الملك عبدالعزيز وحماهء وحذر أقاربه من آل 
سعود بان لا يفكروا بأخذ الثأر من ذيب بن شالح» وسمح لذيب أن 
يأتي ويسلم عليه» وفعلاً حماه وأكرمه» ولم يمس بسوءء وقال الملك 
عبدالعزيز: إنني كنت أود أن أرى هذا الشاب العجیب. ولا شك أنه 
دافع عن والده» وعن محارمه وإبله» وكان مظلوماً: هذه عبقرية الملك 
عبدالعزیز» لقد عفا عن ذيب قاتل أبناء عمهء وهازم فرسانه» نعم عفا 
عنه. وقال: انه مظلوم مظلوم, لائه لم یبدر منه أي ذنب یستحق 
التأديب علیه: إن الملك عبدالعزیز کان منصفاء فهو یقول الحق ولو 
كان على نفسه» ویمترف بالفضيلة ویسمی إليهاء لاشك أن عبدالعزیز 
عظیم» ویعفو عن العظائم» لقد ضرب مثلاً رائماً للعفوء ولاشك أن ما 
قاله آبو الطیب المتنبيى ینطبق على الملك عبدالعزیز: 
عَلَى تذر ال رم نا بي رای 

تابي عَلَى قذر الکرا را الْمَكَارِم 
رتنشم في مین الصَّفِيِرٍ صِنَارُمَا م 

رتضشر في عَنن انیم الْمَقَايِمٌ 

وقد أكد لي بعض الحاضرین أن الملك عندما آغارت خیله على 

شالح وآولاده» ما كان عنده علم بهم» بل یظن آنهم من الاعداء 
الآخرين. 4 


\oo 


وعندما انتھت المعركة بين ذيب وفرسان الملك عبدالعزيزء أناخ 

ذيب ظعينة أبيه» وقبله بين عینیه. وهناه بالنصرء وقال له الوالد 
الطيب: هذا بمشیئة الله ثم بساعدك ياذيب» بارك الله فيك وأسأل الله 
أن لا يفجعني بك» وأخذ شالح ينشد أبياتآ قائلاً: نك يا عبدالعزيز 
أفرحت علينا أعداءناء قاصداً قبيلة عتيبة» لأنه يشعر أنهم هم أعداؤه» 
وأعداء قبيلة قحطان؛ لأن الحروب كانت بينهم مستمرة آنذاكء 
والأبيات هي : 
با بإیۓخ قرحتو علیسا اليداة 

الي بإ خم کا يتائزن 
زوا كلكا التجر قبل اللا 

وجنا عدذتا حدم او بذ دزن 
ین صلب أبُويْ وباللوازم یف از 

تامهم فرینق تهب يُوم باون 
یا تاندا اللي ما پضیتع وصاتي ۱ 

ما سيد الا جفب طایصن رَمَطْمُونْ 
شو عَلَى رک اب الیخرعات 

وبظهُورِمِن يوي یبا کل عنشون 
ویلکد ایند الع ینم السزناو 

رتازنلکم يللي وجه تقیشون!۱ 


ین نل ویب اهل الؤمك عَنه يقثون 


امت 


ولم ينس ذيب الابن البار آبای فعندما حط رحالهم بعد المعركةء 
عمد إلى إبله» وعقر حائلاً منهاء وأخذ يشوي من طيب لحمها لابیه» 
ولجاره الدوسري» ويقدمه لهماء وهما يحتسيان القهوة» وكان هذا 
الدوسري صدیقاً لشالح بن هدلان منذ عهد بعیدء وكان شالح لا يحب 
أن يفارقه» والصداقة بينهما قوية الروابط» وفي أثناء المعرکة» عندما 
يكر فرسان الملك عبدالعزيز على ذيب» يصيح شالح باعلی صوتہ؛ 
وينادي باسم آخیه الفديع» الذي مضی على وفاته أكثر من عشرين سنة» 
وینخاه. ولم یتکلم عن ذیب؛ وفروسیته الفذة.. وعندما انتهت 
المعرکة» جعل الدوسري يلوم شالحاًء ويقول له كيف تنخی أخاك وهو 
ميت منذ عشرین سنة» ولا تنخی ابنك الذي آبلی بلاء حسناه وهزم 
خيول الملك عبدالعزيز؟ فيجيبه شالح قائلاً: إن ذيب حتی الآن لم 
يلحق ما لحقه عمه» من الشجاعة.. لذلك فأنا سابقی ذاكراً أخي 
الفديع في كل ملمة. إلى أن أقنع بشجاعة ابني أذيب» ويثبت لي أنه 
اکنا من عمهء هذا ما يقوله شالحء أما أنا فاقول للقارىء» إن الذي 
دافع عن ظعينته وإبلهء وحماها من فرسان الملك عبدالعزيزء إنه لا 
يعادله أي فارس من الفرسان في زمانه. 


۷ 


وهنا يطيب لي أن أذكر طرفاً من بر ذيب بوالده: إن بر ذيب بوالده 
شالح لم يسبقه أحد إليهء ولابد أن القارىء قد عرف بان ذیباً قد ذبح 
لأبيه حائلاً من الابل» ليشوي من لحمها له» ولم يثنه عن ذلك عناء 
المعركة» وما لحقه من الاجهاد. 

والآن أحدث القارىء عن سيرته التي استقيتها من المعاصرين لذيب» 
كان ذيب لا ينام آبداً وأبوه لم ینم وكان يجلب لأبيه الحلیب من الإبل» 
وعندما يأتي به إليه ويجده نائمآ يبقى واقفاً وواضعاً الإناء على يده وربما 
حام حول أبيه وذكر الله بصوت منخفض إلى أن يستيقظ آبوه» ثم يقبل 
جبينه» ويناوله الحليب» ولا يرضى أن أحداً غيره يقدم أي شيء من الغذاء» 
بل هو المسؤول الوحيد عن تقديم طعام أبيه» وخدمته» ويقال أنه عندما 
يرحل الظعن يركب مطیته ويذهب أمام ظعينة أبيه» وعندما يصل الجهة 
القابلة للمنزل» يصطاد من الغزلان أو من الأرانب» أو من الحباري ثم يعده 
لأبيه قبل أن يصل وكذلك يعد له القهوة؛ وكان دائماً يحمل آنية طعام أبيه» 
وآنية القهوة على راحلته» وعندما يقبل الظعن يستقبل أباه ويهلي ويرحب به 
كانه ضيف عزيز عليه» ويمسك بخطام راحلته وینیخھا عند المحل الذي 
كان قد أعده لجلوسه وعندما يترجل والده يقبل جبينه» ثم يجلسه تحت 
ظل شجرة قد اختارهاء وإذا لم يجد شجرة يقال أنه يعمل مظلة من 
الاعشاب لتظل أباه من حرارة الشمس» إلى أن يعدوا بیوتهم» وعندما 
يجلس شالح يقدم له ابنه القهوة وبعدها يقدم له لحم الصيد الذي 
اصطاده» ويقول لابیه بهذه اللهجة تناول يا ابن. هدلان» حياك اللہ فيجيب 
شالح ابنه بارك الله فيك يا ذيب. 


۱9۸ 


وذات يوم لم يصطد من الصيد شيئآء وقد اقبل أبوه يتقدم الظعينة» 
وبقي ذیب حائراً متحسراً بماذا يقابل أباه وأخيراً استقر رأيه على أن 
ینحر مطیته (الاصیل) التي يعادل ثمنها خمساً من الابل» وفعلاً آخفاها 
بين الشجر لثلا یراها والده ونحرهاء وأخذ من طیب لحمها وطهاه 
بالاناء الذي عادة یتدم به لحم الصید لوالده» وعندما وصل شالح 
واستقبله ابنه کعادته» قدم له الاکل» بعد أن صب له من القهوت 
وعندما تصاعدت رائحة لحم البعیر عرف شالح أن هذا لیس بلحم 
صید. فقال لابنه ما هذا يا ذیب؟ قال ذیب «شبب یابه» وهذه لغة 
قحطانء اي أن هذا رزق من الله يا آبت» فكرر آبوه السوال وکرر 
الابن الاجابت بان هذا شبب يا ابن هدلان ثم عرف الوالد النتيجة» 
وقبال لابنه ذبحتها يا ذيب؟! فقال ذيب هي تفديك يا أعز والد 
وعوضها سيكون من حلال القوم آتي به إليك» ثم قال لأبيه: آنا لا 
أستطيع أن أستقبلك ما لم أقدم لك شیئاً من الاکل» أستقبلك به 
وأقسمت على نفسي أن استمر على هذه الحالة» إلى أن يتوفاني الله» 
فتأوه والده ثلاث مرات» وقال: يا لهفي بعد فراقك يا ذيب. 

لقد اشتهر ذيب ببره لوالديه؛ ووفالہ مع آصدقائه. وعطفه على 
جيرانه» وكرمه الحاتمي. . 

وذات ليلة كان هو ووالده ساهرین» وکان والده یداعبه» ويلقي عليه 
بعض الأشعار فانشده هذه الابیات: 
کا ذب أنا اموك حابي کرای 

اتا مَلَِكْ ین ویب بَا زنب 


164 


تیب لي الي انج عشب ما 

طِويلّة الشسُؤس حزشا عراتشب 

وتشری لحَيِرانٍ صِمَارٍ اجب 
وافضري تك الي رَكْضّها مَاتَقّدا 

ماشی( لی فیها فقوت وملاریب 
ای خَيْل اليمسادي تخدی 

مئل ا كرونب عَلِيهُم شواینب 
آنا اشد اك باللوازم ية 

وم £ إئك خبرة الوبلع بالطب 
يَالئي .5 ذب السشرایا تعدا 

نو خال ین دوه عيال تَمَاطْب 
لیب ی در دَرْبَ الْمَراجل یقدی 

مَا فيك با زب السَبَايًا ارشب 

وبعد أن قال والده هذه الابیات بطريقة المزاح» أسرها الابن ذیب 

في نفسه. وعندما نام والدهء واطمان ذیب أنه قد أخذ في النوم» ذهب 
خفیة وركب قلوصه» وذهب لبعض أصحابه من الشبان» وامر عليهم أن 
يرافقوه» فشدوا مطاياهم وركبوا مع ذیب» وعددهم لا يتجاوز خمسة 
عشر شابّاء وكلهم يأتمرون بأمر ذیب» وبعد ذلك سألوا ذیباً إلى أين 
نحن ذاهبون؟ فقال إلى ديار القوم» وأشار إلى قبيلة عتیبةء لنکسب 


(۱) ما أحد وجد فيها عُيُوباً. 


منهم ال لأهلناء وقال: لابد أن آتي لوالدي من خیار إبل عتیبةء 
واستمروا بسيرهم» وبعد ثلائة أيام قصدوا بئراً في ديار عتيبة ليستقوا 
منها الماء» ويسقوا رواحلهم» وهذه البثر تسمی «ملیة» وهي تقع غرباً 
عن جيل ذهلان» بأواسط نجد» وعندما انحدروا إليها من جبل يطل 
عليهاء رأوا عليها ورداً لعتيبة يستقون؛ فأراد ذيب ورفاقه أن يرجعوا 
للا يروهم فینذروا القبيلة بهم» وكان من السقاة صياد أخذ بندقيته» 
وتوجه إلى الوادي الذي انحدر منه ذيب ورفاقه» باحثاً عن الصیدء 
وعندما رأى ذيبآ وجماعته اختفی تحت شجرة وأطلق عليهم عیاراً 
ناریا فأراد الله أن يصيب ذیبا إصابة مميتة. 

لقد حلت الكارثة الكبرى على الشيخ الطاعن بالسن شالح بن 
هدلان. إنه فقد كل أمل في الحياة: فقد کل ركن على وجه الأرض» 
فقد الشجاعة الغذة» فقد الكرم الحاتمي؛ فقد الابن البار» فقد الابن 
المطيع» لقد خر ذيب صریعاً وودع الخيل وصهیلها. وودع الابل 
وحنينهاء وودع أباه الذي هو بحاجة إلى بره وعنايته» ترك ذيب شالحاً 
حزیناء وودع قبيلة قحطان المجيدة» وودع سنانه ورمحه وبندقيته» 
ونقع الخيل وهزج الأبطال» ودع ذيب نجداً العزيزة ورياضها ودع 
غزلان الرئم والارانب وطير الحباري التي كان يصطاد منها لوالدہ لقد 
انقشعت هالة الفضل التي كانت تحيط الشيخ شالحاً بالحنان والبر 
والفضيلة التي ضربت أروع مثلاً بين الأبناء والآباء. 

بعدما سقط ذيب على الأرض أناخ رفاقه مطاياهم وتسابقوا إليه 
وضموه إلى صدورهم. فوجدوه جسماً بلا حياة؛ وانهالوا عليه بالقبل» 


وودعوه بدموعهم الساخنة» ثم وضعوه بكهف بجانب الوادي» وقفلوا 
راجعین إلى أهليهم . 

أما الصياد الذي الذي أطلق النار فقد ظل مختبتاً تحت الشجرة؛ 
إلى أن رای الركب قد ولی؛ فاتی إلى مكانهم ووجد ألدم يلطخهء ثم 
عمد إلى ذيب وهو بکهفه» وعندما رآه وجده شاباً وسيم الطلعةء وفي 
خنصرہ الأیمن خاتم فضي؛ وكانت رائحة الطیب تعج منه» وكان لباسه 
يدل على أنه شخصية بارزة فرجع إلى جماعته الذين يستقون من الیٹر؛ 
فسألوه عن الرمية التي سمعوها عنده» فقال أن ركبا من الأعداء انحدر 
من الوادي وبعد أن رأوكم نكصوا راجعین؛ فاطلقت عليهم عیاراً ناریا 
قتل منهم شخصا تبين لي أنه زعیمهم؛ وقد وضعوه في كهف بجانب 
الوادي» فقالوا وما دلك على أنه زعيم؟ فبين لهم أوصافه. ولباسه 
الذي عليه» وأن في خنصره خاتماً فضيّاء فقالوا هيا بنا لنراه» وکانوا 
من قبيلة برقا أحد جذمى عتيبة» وكان معهم فتاة قد جلا أهلها منذ سنة 
إلى قبائل قحطان» لأسباب حادثة وقعت بينهم وبين بعض قبائلهم من 
عتيبة» وعندما رأوا ذيبا بالکهف» ورأته الفتاة صاحت بأعلى صوتھاء 
وقالت: ويحك هذا ذيب بن شالح بن هدلان» الذي كنا بجواره بالعام 
الماضي» فشتموها وقالوا ربما أن بينك وبينه صداقةء ولهذا السبب 
صحت باعلی صوتك» فقالت: لا واللہ لم يكن بيني وبينه أي شيء من 
هذا. ولكن أكرمنا وأعزناء وأجارناء وكان لا يأتي من الفلا إلا ومعه 
صيدء ويأتي بقسمنا نحن جيرانه حامله بیدہ؛ وعندما يقترب من بيوتنا 
يغض نظره إلى الأرض» ثم يضع ما جاء به من الصيد ويدبرء دون أن 


۱۹۲ 


يرفع طرفه بامرأة من جيرانهء وهذه طريقته بالحياة» وعليكم أن تسألوا 
عن خصاله. وينبتكم عن ذلك من عرفه. فهو بعيد كل البعد عن 
الرذيلة . 
ما أكبر المصاب على شالح؛ لما وصل رفاق ذيب وأخبروه بما 
حدث. لا شك أن خطب شالح عظيم» وأن وقع نبأ مصرع ابنه على 
قلبه آشد وأنكى من طعن الحراب» ولا شك أنه سيجرع ويلات 
الحزن» ومرارته» ومآسي الفراق ولوعاته. . 
ولا یی انشّّت انقفارزسا 
نها كارثة کبری» ليست على شالح فقط» بل على عائلة آل هدلان» 
وعلی قبيلة الخنافرة» وعلی قبيلة قحطان الکبری: وقد قال شالح 
أشعاراً كثيرة بعد وفاة ابنه» وأول ما قال هذه القصید:: 
با بعتا يَالئّي علّی الفطْرّ لیب 
مر اہ اه شام منم وداه 
رخثوا عَلَی الطْوْعَات مغل العمَایِیٰب 
بشما رخلشوا ی پتصاف 
خَلَینُسوا لایر بتار الاجانشسب 
وشاقث بي الآقاق مفب ائتاقه 
کن لي صافیسات ليارب 
وبالعون شِفْتَ اللل شب الشّجَامَة 


۱۳ 


ا وب اتا بُوصيك لا تال الب 
1 بو 
کم لیب شاد جزش الْمَرَ 
دک تیه خ نم كَرْتَه لك رای 

كله بمذوانة شيع العش ارب 
ونسقي عَدُوه بانوقی سم سَامَه 

ويضحك لیا صَكَت قَلیه المَعَالیب 
وبلکد عَلَی جني ادر بانذتاق 

وب لجنران؛ بيذ على اليب 
لت يني في طوئٔل الرّقاقه 
جَرجي عَطیب ولا بکی لي یقا 
واخت ۳ الوشل مفب اثتطاعه 

كي بذ نیو بحامي اللوایشب 

كي ریب الداز مالي جماعه 

مِنْ عثب ذِيْبَء الخيلٍ جرج مَهَالِيب 
يال الرّمّنك ما عاد فيه طِمَامَه 

لو یب وقلت: وشن آزن )یا ویب 
وطَلت من عند الکرنم الشْشاعه 
وأردفها بهذه القصيدة» وعلى نفس البحر والقافية» وقد رويتها عن 
الأمير عمر بن سلطان أبا العلا وأكد لي أنه رواها عن والده سلطان 
الذي عاصر شالحا وابنه ذيبآء وبهذه القصيدة الأخيرة لم يخف آلامه 


عَشَاكُ فب الْيججامة 
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ولواعجهء فجاوب الذثاب بعويلهاء ثم رجع إلى خالقه وطلب منه 
الفرج» ثم لام نفسهء واعترف بأنه هو السبب بتحريض ابنه ذيب على 
غزوته المشژومة» وبعد ذلك عزى نفسه برکوبه الهجن» وأنه يتقدم بها 
على أعدائه حتی ينيخها على مقربة من البيوت الکبار» ويتخطى 
الأطناب» ويكسب الناقة الحائل التي تهاوي الجمل» وتجعل منه خلیلاً 
لهاء وآخیراً أخذ يوصي جماعته بان يختاروا (المناسب) الطيبة ليأتيهم 
أولاد طيبون نجباء وقال لهم: إن بنت الرديء تأتي بولد لا يهمه أكثر 
من نفسهء وأن يشبع بطنهء رديء الهمة ميت الانفت تافه الشخصیةء 
وهذه هي القصيدة: 


ویب عَوْى واا علی صُوتِهِ 


َر الله اي جیل تا 


والغشب زلم پا به عفیظ الوداقة 
يَاله يا راق مف الم الب 

کا يخصي لب رة وقای: 
فرج لمن صَابۂ جُریج تایب 


هن اللو مات او ولامه 


ان ضاق صَدرِي لت لوق“ ایب 

تانب من يشمت مايل ورام 
صاز الكبَب يثي عَلَى تتقع اليب 

نجي طتَن بالقام عفب ازتثامه 


110 


باطول کا مجتهن مغ لواهب 

ولاني بَدارِي''' کشرها ین ضلامه 
ويَاظُوْلْ مَا توختها تضرخ الب 

وَرْنَ لسوت الي كبَارٍ رتاقه 
واضوي لنم کم لي تانب 

إليا رَمى زنن الوساید قِنَامَه 
أضوي لیم واتخكطی الافانسب 

وال مَهَاوِبةٍ الْجَمَلْ باليفاصمه9؟ 
ااذ اللي ین رَبُوعي ينا الطب 9 

لا ياغذ إلا ین پشوت الشخاصه 
يجي ولدها مدرب كئة اليب“ 3 

عرّلِبُو: ول ما تال طاتمه 
وشت الرّدى ياتي وَلَٹھا كما ایب 

بن یشوه رتایت بالجتاقبه 
باکیر رولو مذ بشت الْتتَازنب 

وبقي شالح حزیناً كظيمآ يسهر أيامه ولیالیه» ولا يفارق نار قهوته 


)١(‏ ولاني بداري: ولا أنا أداري من المداراة. 

(۲) مهاوية الجمل: الناقةء وهذه الأبيات يرى بعض الرواة أنها للشاعر شليويح 
العطاوي . 

(۳) ملرب: حاد شجاع. كنه: كأنه. لبوه: لأبيه. 


٦٦ 


وذات ليلة وهو ساهر مع آحزانه» کان شخص من قحطان يسمى 
الهويدي قد ضاع صقرهء وأخذ يبحث عنه بالليل ويسأل رافعاً صوته 
كلما مر بنار قطين منادیاً امن عين عين الطیر» فعرفه شالح وسكت عنه أول 
مرةء ثم عاد إليه مرة ثانية مار ببيته» بعد أن مر بنیران الحي» وسأل 
عن طیرہء ثم استمر بسؤاله مار بکل نار يراهاء وعاد على شالح للمرة 
الثالثة» فناداه شالح والهويدي لا يعرف أن النار هي نار شالح» وعندما 
دعاه لكز هجينه بعقب رجله» وجاء مسرعا ظٌا منه أن المنادي سیبشرہ 
بصقرهء وعندما آناخ هجینه» واقترب من المنادي» تبين له أنه الأمير 
شالح بن هدلان والد ذيب» الذي لازال يصارع آحزانه. فاعتذر 
الهويدي لشالحء وأقسم له باللہ أنه لا یعرف أن هذه انار هي ناره» ثم 
قبل جبینه معتذرآء وطالباً السماح» فآذن له بالجلوس من حوله» وأخذ 
شالح يصب له القهوة. ثم قال هذه الابیات : 
إن کان يِذ بالهوبيي عن ال 

ع وله یاه ونسوي تا يي 
طبري عَذَاب متَشكَرَاتٍ المتاشر 

إن حل ند و الاي 

02 ہوا عند رن اجتوالي 
إن درن خیل وتیل مَتَاعِيِرْ 

وتن يئل موس ات الْجَمَالِيْ 


)١(‏ جمع قطاة: يقصد ظهور الخیل. 


۱۷ 


عَنَى الرَمَكُ مبدء ال مَتَاۂر 
وق قلی تذر الحرنب الشوللن 
طِيْرَ الكمد تیه ین الشوف الي 

عبات وان رجت اليقساهئر 
ورذ رات طُواما الْجيالسي 

غِيْثٍ دا وان جت ليّالي الْمَمَایِیُْر 
والح ریس للششوف الوزالي 

يشقي تراه من السووایسخ یسزایشر 
تنطر عَلی سر سَكَنْ فيه قالسي 
لا شك أن طير شالح يصيد آفذاذ الرجال؛ كما قاله بأشعارهء أما 
طير الهويدي فهو لا يضنيد إلا الارانب والكروان.. رحم الله شالحاً 
وابنه ذيبآ» لأنهما سجلا مفاخر قيمة لکل من يقطن نجد.. إننا 
نودعهما بالرحمة ودعوات الغفران» ونشيعهما ہما يشيع به الأبطال 
المغاويرء الذين أبقوا لهم ذکراً في الآخرین؛ شجاعة وکرماً وشمما 

وطيب أحدوثة. 


۱۸ 


محدى الهبداني 


مخدی الهبداني ‏ نسبه حياته ‏ فروسیته - شخصيته القوية - طموحه - 
شمره هجاؤه لقومه - ابتعاده عن قومه ولد سلیمان - وشعره في ذلك - 
اغارتهم على الشوایا - حربه مع ابن قعیشیش - لجوژه لابن سمیر - 
شعره فيه - انتقاله إلى آل مهید وآل غبین - صلته بالسید حجو وتألیبه 
إياه ‏ ثورة السید حجو ۔ الشعر في ذلك -.رحیل محدی إلى الشیخ 
عبدالکريم الجربا واکرام الجربا له - قصته مع الشمري في مجلس 
عبدالکریم - وفاء عبدالکريم معه وعدوله عن مهاجمة قوم محدی من 
أجله - عودته لجدعان بن مهید پدجوة منه ورجاء للعودة - إنابته 
وحجه. . إلخ. 


۱1۹4 


هو محدی بن فيصل الهبداني عاش إلى تاريخ ۱۳۰۰ هجرية تقريبآء 
وهو من قبيلة آل فضيل التي يرأسها الشيخ ابن رشدان» وهي فخذ من 
أفخاذ قبيلة الجعافرة من ولد سليمان» (من ضنا عبيد) من بشر» وبشر 
هو ابن عناز بن وايل» وهو شقيق مسلم بن عناز الذي تتفرع منه قبيلة 
(ضنا مسلم). 

نشأ هذا الشاعر وترعرع بين قبيلة ولد سليمان المشهورين 
بالشجاعة وكثرة العددء شيخها العواجي وعائلته». والعواجية لازالوا 
هم شیوخ هذه القبيلة» نشأ في وقت التطاحن بين قبيلته والقبائل 
المحيطة بهاء وأمه (ذكر) بنت مشل العواجي الفارس المشهورء ووالده 
فيصل الهبداني ليس مرموقاً بين أفراد هذه القبيلة» ولكن ابنه (محدی) 
نشا ثائراً وذکیا وطموحاء يطمع بالزعامة» ولكنه لم يلق مجالاً 
لزعامته» مع وجود آخواله الأبطال العواجية» وبعد أن لاحظ أخواله 
طموحه» وتدخله بالقبيلة» وتحريضه لهم» وترفعه عن مسلك أبيه. . 
ضغطوا عليه لهذا لم يستطع أن يبرز بینهم» وضاقت به الأرض بما 
رحبت» واخذ يتألم» ويقول الشعر محرضا آقاربه من آل فضيل» 
وهاجیاً لهم آحیاناء وقال قصائد كثيرة بهذا المعنىء لم أعرف منها 
سوی القليل ومٹھا: 


۱۷۳ 


َیگے بال لوب راف وف و 

7 09 يناه 

سیت ین سس ] وال حَلْقِهِ إلى اڑْحَاء 

کس سس وود کالهشوت المرشاه 

كيم د ا دليلي وَانَا انهاه 
ثم قال هاجیاً قومه: 


علس ابس سور وله خن لحاكئكم 
4 ۶س و مت 
ربا اجتَمَنشوا د 25-7 000 
الكل يكم دای دوف تج 59 
۱7۳7۳ 


۱۷ 


يَائْضْيْلْ بانوزوز بوا يِسَامُون 
ويلقى المدَلّة خائف وان نصاكم 
من مشب نل الب نوا تَدَانُون 
وانشوا ین أو تَا یقرب حِمَاكُمْ 
ثم قال هذه القصيدة متبرئاً من قومه: 
يني من السْلبّان والاسل مَا بنۂ 
لا + سو َي ولانسي بسایل 
افيد عَلَى مٹرا"' حَفِيَ شوارنة 
شراق مَايَاصِلِة كُوذ حايل 
ین الوشم رَويَانٍ مح الصّيْف مِطَفِية 
تلی الکصَاب تکوم لازمایل 
السوذ من دخسشي کار مَلاینے 
یه وش يئه باشو للقبسایسل 
ينجاركين بسالش ول بنني چیه : 
ی الش ول یکشرون الشوانل 
آتا ان بيت یت الصبز قلت وشاجيه 
وتفسي عَیُوف ولا ریت الفشّايل 
تویت آشوم وکافل العَبْدَ والیه 
والبفذ طب لوب التلایل 


(۱) الم : هو المکان یستقر فيه الماء. من الجبل أو الارض الصلبة. 


۱۷۰ 


فأجابته أمه (ذکر) اخت مشل العواجي بالقصيدة الآتية: 


آشوف یلم انس (مختی) پتونه 

يقب عَلَى ظفر اللیضن الشوایل 
زی لشزد قام (مخضدی) تبه 

لعب بكم يَا امین الختایل 
يطَاوع لیٹس وابئینسس مويه 
لآ ببشوته با لوب الهجَايل 
ملا جرا تحال يره ویلیدے ۰ 

لآ واحايف فُولة: يا بن وَايل!! 

لقد قرر (محدى) أن يبتعد عن أخواله» وعن قبيلة (ولد سلمان) 

ورحل من نجد مع قسم من قبيلته آل فضيل الذين التفوا حوله» واتجه 
إلى قبيلة الفدعان من عنزة» لان الفدعان أقرب قبائل عنزة (لولد 
سلیمان) ودخل الأراضي السوريةء وقد انشا هذه القصيدة: 
یا ریب سز بالة فكع لیذ 

عضرا 99 توق رینپ محا 
اون تایه حل مفو تَتَاوِيْد 

لی إلى لیر دين عَفینك نها 
بدل السَُامۂ شوم تفني مَمَّ لیذ 

أذ يقل" شِيْهَانٍ تک الیل ينها 


)١(‏ تقل: تقول. 


هذا 


تلفي لِمَنْ چیشے شواة المَمَارِئْد 

کم مزب ذَوَقَ یشرومۓ؛ لها 
یا خان بَالئی ما بینكف مد 

رقنث تا مارفا لها 
لآ اکرّاد لا همم تسرد لا عم اجاوند 1 

يون يفْرُونٍ اقرب مَنْ وطفا 
یا خال تلا نضصت ريي آهایید 

إنْ کان جَاکم مایق الیم ينها 
اخترث من دار المموتاث بالیند 

خلت قار الال يي یکتفا 
دار بسدار ولا عَلِيِنَا تاوذ 

وازرّاتتا رب الخغلايق صمَنهًَا 
نروح مَنْ دار الْمَمَا للاججاوئذ 

لاقل پوت هن تجلوی زا 
عِيَالَ لین المشخنن المسوارید 

عَلَى ور تو ہہ ٹچ 
ان جَسانفسار ننه لهس وتسورنسد 

پسنسی عَلَى یل الشوارذ یط 

ولما دحل الاراضي السورية قاصداً آل غبين قال هذه القصیدة: 


بويع لو باه جر قرط اني 


۷ 


سے سد ۱۳ م َوب ونسوتانسي 
با راکب ین هِنْدَنَا وك سس اوق وی 
حي کسر اد ا شوخ اي 
عحاصھ 1ط ہر وو می 
قطْتَی قطا یره لوہ پت 0 007 
لوقه یلال نٹ ین وت حاط بازرقاني 
حا من ای عم ولآ به مثاني 
وان صَار بِالِْرْسَان ط ا طفن وقنسي 5 کات الْحِصّائي 


» صادفوا قبائل من 
وفي أثناء طریقہ هو ومن معه من قيلة آل فيل دفو 


۷۸ 


(الشوایا) الذین يربون الأغنامء في حماية الشيخ ابن قعيشيش» يأخذ 
على هذه القبائل الاتاو ويتكفل بحمايتهم من نائبات الزمن» وعندما 
رآهم (محدى) الهبداني وجماعته أرادوا نهب أموالهم لضعفهم» فأغاروا 
عليهم» وأخذوا آموالهم ومواشيهم» وعندما علم الشيخ ابن قعيشيش 
شيخ الخرصة من الفدعان» ثارت ثائرته» وأغار على (محدی) الهبداني 
وجماعته بفرسانه» ورجاله» وقصدهم تخليص الغنائم التي أخذوها من 
(الشويان) ولكن (محدى) وجماعته أبوا أن يسلموا ما غنموا فحصلت 
معركة بينهم وبين ابن قعيشيش هزم فيها ابن قعیشیش» هو وقومه» ثم 
انحرف (محدى) الهبداني وقبيلته عن قبيلة الغبین؛ لأن قبيلة الغبين 
أقارب قبيلة ابن قعيشيش» والجميع من قبيلة الفدعان من بشر الكبيرة» 
واتجه (محدی) وقومه إلى الشيخ محمد بن سمير الذي هو من قبيلة 
(ضنا مسلم) بن عناز» وقبل أن يصل إلى الشيخ ابن سمير أرسل إليه 
هذه القصيدة موضحاً فيها المعركة التي حصلت: 
یا زاين مِقُولِمَاتَ الكَقَافِيْ 

افوا من الْحَقَا یسزقشوتئک: 
يلقن أخو خزتة زشون اليقافِي 

اللّي بوفت اليشر. نْتَدَى صحُونة 
اسرزم جَنْنَا جردو يَا التتافي 
صَاح السْیَاح وقال: ما ین مَوافِي ‏ 

وعثّی چب للع ما یذیژونة 


۱۷۹ 


صَكُوا عَلِينَا تَامِضِيْنَ اشلاني 
فزعة وكيل يجرب يَرْمَمُونَة 
ولئیسون (میک؛) چیم یشهضون: 
لیخ (ئایز) ربك تقل عَافِي 
یا عیف لت جوخیه مغ زئویۂ 
(جَمَافر) مَا یشون الْمَوافي 
والشز لو ُو فايب تخشروِۂ 
وڑتوا لیا ماز صزنا عتاني 
عاتسا کال وعد ده تع 
لا عاذ ما ناڈ من الح وني 
اللي تحلوی الكامن مابرعشونه 
وأتبع ذلك بقصيدة آخری طالباً فيها من محمد بن سمیر لجوءه إليه 
وحمايته وهي كالآتي: 
لوا پئیسدات الْمّماشي ركابي 
عرسا يفطن المخاپنسل 
غرواث لين اشهنل بين وقابي 
حتی عَدَا فوق الابامز رامل 
يِرَمَنْ ین الب وجل الْشرايبي 
باطرانهن تَلقی الْخِرَّامى یفن زيل“ 


)١(‏ الربلة» ورجل الغراب» والخزامی: نباتات أثيرة عند العرب في الصحراء. 


عَشوا تایب چبیگے بالتقابي ۱ 
إن روسن مع سهلةٍ له سَرَايي 
وص سان زوسن ربد الهَرَاتِيِل 
لمعه بسن شوشر .رياف اتشاي 
يَدْرٍ التجا. تواز عشب الْهَمَالِيْل 
لصييْقه اخلی من حوف التخابي 
۲ ولشدا: تفشول الْحَدِيْدَ الوتاجیل 
با شيخ لو شَالَ الْجَمَل مثل مَابي 
اڑا لهي اسوخایسل عن الیل 
ریا بیغ ین تبت عَلِيْه الدوابي : 
ياف لَّذاتٍ الوتسن وال الیل 
ان حط بالهِلْيِونْ یفل الخِضَابِي . 
مده یس لازتاس لو ات اي" 
إن لانه الدَاكُوْك بالعدل والمئل 
ويا شيخ يا مدمي لوس الجرابي 
وم الاق ضار ينم انل 
فأجاره محمد بن سمير هو وقبيلته آل فضیل» وحماه من ابن 


۸ 


قعیشیش؛ ومكث فترة طويلة في جوار ابن سميرء إلى أن عفت عنه 
قبيلة الفدعانء بما فيهم آل قعيشيش والغبین» بعد أن أرسل هذه 
القصيدة لجدعان بن مهيد شيخ قبيلة (الولد) من الفدعان: 
یا اسب حشوا کشوم زغاقا 
مَنشی یمان ایام تو یشسوار 
جذیی: و تفع القيافي یتاها ۱ 
يشي لقساشوا اف مع الط عكار 
يا رسل بَالڈي لايلٍ في قراقا 
عَاك مع اؤل تہ اسب تار 
الْمَضْرٍ ابو زيي تعاري يسَاهاء 
لغضى البخیل لِتَاليٗ السژاد دئار 
عبني قَرّث ین توتها وش بَلامًَا 
ين لشوییج لایتۂ متسب زار 
َرَت روتسا ایم ب بلاقا 
ج نتشیهن وَمنْ کارمن کار 
وكندي ین الرهوند یکلط مَشَاها 
از تقل یفرّض یبن مَعَالِِقَهَا قار 
علس نوع وق الله تشاک 
تاغل بها خن وتذرِي بها جار 
انت الكلّقا علييك الِقَامًا 


۱۸۲ 


شوم غرمُوہ وقِربقِه قد ٹَلاما 
۱ عِنْدَكَ لها يَاوَالي الْمَرشي ديار 
اطلشك تنسي لا کیب صاف 
یا عام بالحوالهًا وانث جار 
والؤزح مشي سِمِلاتٍ جلافا 
خلوة یل مَا قافب؛ كود یشتار 
لومي یق ائيس في ماض الاذكار 
نزیغل رین صا الْجرادةٍ شُواما 
وللشاز ین شب ین المَال وِيْتَار"؟ 
بعد ذلك دعاه شیوخ الفدعان آل مهید وآل غبین» فرحل من عند ابن 
سمير شاکراً له ما لاقاه من حماية وإعزاز واکرام» وتوجه لقبیلة 
الفدعانء لانها آقرب الناس إليه» وبقي بین ابن غبين وابن مهید» معززاً 
مكرما إلى أن حصل بینه وبين ابن غبين بعض الخلاف؛ ویمود ذلك 
إلى نفسه الطموح. التي لا تقف عند حدء فقال القصيدة الآنية في آل 
غبين هاجیاً لهم : 
عَسَاكُ کا دار بسك الْحِيِفٍ تلونن 
٠‏ تی الولي بٹٹی ايك بالاخراب 
سي ججتَابك يفل تار يدارِفِن . 
سِهْسَاه رمل من سمَهْلات وترَاب 


(1) يروى هذا البيت والذي قبله لرشيد العلي من أهل الزلفي . 


۱۸۳ 


القَلْبْ فيه ارب لو يَضْحَكَ الاب 
يا لین وان ما شِفْت انا شایفی شین 


اش تاس قوم بهدوم الاصحاب 

یا حلیس صاب القّلب ما تار الین 
شوف البفيِض بشوتها يقل يشْهّاب 

ان کان رَبْيك ما لِحَقّك وفيِن 
مسارم يحص بلا قَارْ ولا 

عَنْهُمْ توا کا تلوب البَعاريِن 
في ور الق تتح الابْوَابِ 

عم الْمَمُونة نَجْمَلَ از تَاريْنْ 
ینید مَنٍ الاصْحَابْ لذيّار الاجَتَابْ 
ثم انحاز عن ابن غبين كليًا إلى جدعان بن مهید» وبقي صديقا 
حميما لجدعان بن مهيد» وكان هناك شخص من شیوخ الفلاحین يدعى 
السيد (حجو) بن غائم وله قرى كثيرة» وقبيلة كبيرة ورغم ذلك فهو 
يدفع «إتاوة» لجدعان بن مهيد» وكان السيد حجو على جانب من القوة 
بقبيلته كثيرة العدد وحصل بينه وبين محدى الهبداني صداقة» وبعد أن 
رآه محدى دفع الأتاوة لجدعان بن مهيدء وهو على هذا الجانب من 
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القوة أبت نفسه الثائرة إلا أن يوغر صدر سيد حجو على ابن مھید؛ 
وقال له: لماذا ترضى هذا الخنوع وهذه الذلة» وأنت رجل عربي» 
وعندك من العدد والعدة» ما يفوق ابن مهيدء وعندك القصور الشامخةء 
مہ جو ہروس ہو جد ا نود دی 
الأتاوة» واتبع كلامه هذه القصيدة: 


فوئوا ل(حجو) ريف مزل الرکَایب 
مندیي لهم مَنْ لِمْسةٍ E‏ جيلة 
فصر يشادي تایقات ایب 


فل 


والاً اژبشوا للسروم ششر الشرارب 
ونوا ا عَن الونلکن طرتا طوبه 

ما يترك الهّكات لو قاد قاب 
ما طول مد مَسخون الڈوی مَا عِبيٰ له 
شم مرب ن ژومن شوم رایسب 
وشن نون تزضون الْكَنَا والوزند: 

هَذِيْ عَلَكُم يَالكَنَافِيْ اسب 
وشن ون یسزشون السژدی والقيبية 
ین مالم یوعد جرا وجلايب 


۱۸۰ 


ُز شم بني َي ولو شم قرايبْ 

مشي الكمًا نشوف بے كل بل 

بعد ذلك ثار السيد (حجو) وأعد عدتهء وأطلق النار على رسل 

جدعان بن مهيد» الذين جاؤوا ليأخذوا الأتاوة» ورفض أن یستجیب 
لمطلب ابن مهید. وبعد أن عرف جدعان بن مهيد أن السبب لذلك هو 
محدى الهبداني عرض أمره على موظفي الدولة العثمانیةء الذين 
يحكمون البلاد آنذاك وقال أن هذا رجل شریر» جاء من نجد ليفسد 
البلادء فألقوا القبض عليه» .وزجوه بالسجن؛ وبعد أن مكث مدة طويلة 
به» قال هذه الأبيات بالسيد حجو صديقه الحميم: 
وكا ایی قبن بنتی گا نار 

که و الطجة نا بشری؛ 
يَاله کا َلاق سای مجو وڈ 

بَا یظهر 5 اون سن بن حوية 
ترم قرب کے لباب مَرُدُوْدْ 

نواڑنۓ عِنْده حَيَاتِه وَمُوتقة 
الك ثرزفت پیشرة من الْكُوذ 


ولشت لي ناس بِقَع سوه 
المَذل شاع وزاید العف ماود 
وین صاح ييي الْحَقْ نا سمخ سُوتۂ 


۸٦ 


فاخذ السيد (حجو) كمية من الذهب على غفلة» وراح للموظفين 
الاتراك ورشاهم» فاطلق محدى الهبداني من السجن؛ ولكن محدى 
بعدما حصل له من الشیخ جدعان بن مهید ما حصلء أبت نفسه أن 
یسکن بینهم فقال هذه الابیات بالشیخ محمد بن سمير صدیقه القديم» 
الذي أجاره من آل قعيشيش شيش في آول الامر وهي كما يلي : 


با راکب شنح ليتع من الْنُوْد 
افعل طینل التشن تبه فتامي 
پذبيي لهي جقلس؛ سن باود 
عليه زمر مَتُوْمَلٍ اليح تا 
وشییده ین ماج والتطخ امود 
ونضل باجواز رش اليداجي 
تلفي (شو درا ي وس مَفْصّوْدْ 
بن الْهَلِيِبْ اللي له المع شاج 
قل لةتَرَّى یبای ما كاد الشود 
قر بياث وَمَرٌ كُوته صِبَاحِيْ 
والطن تَرَى وباك خوانة وود 
مٹائز فرئوها بارتت اي 
ويا شخ ما داکث لکشری وداود 
کم كور تلع فوا بے ورای 
يَامَا صَبَوْنا يَاخُو عَلرّا على الْكُوْد 
نی ولآ نطلب ادن شحاجي 


۱۸۷ 


ین یوم بان 00۳ بالشت 
بطل جَھَلتَا یوم بان الوضصاحي 
ويا شِيْخ بَا بيذ عَنا کل تضهود 
یا رة وان ضاق فيه البَِاحِيْ 
يَامَا لايك من الْحِيِف والرؤد 
یوم الها لث عليْنًا البشاجي 
ول مَاتَامِي عَلَى الْقَاع مَاجوْد 1 
منتاك يا طِيْرَ الكمَد والفلاحيْ 
ثم قال قصيدة آخری بالشيخ عبدالکریم الجربا شيخ قبائل شمر بالعراق : 
يالل يا خااق ونج 4 لفل 
با نك عَسَى تٹکۓ لِعَبْدِك سوالة 
تفرع لِمَضْهُوْدٍ َا راسو شيل 
ماين : كاف وتُون تئسش ححوالة 
با تارنا عِفْتَاكُ ین زاب الیئل 1 0 
با عینم كاف تشم اجه 
بَا داز يَادَارٍ الکطْا وا الله انل ر 
حَقَكْ لِنْفْثُوْن اسرقاقة ثُوالة 
يا داز مَا ینکن بك إلا وی حل 


کا رتا میا نینتا التحارنل 
وخ ون 5 الا وال لال: 
نوا وطيشزني عَلَى الرَّئل ونینن 
بانیم الثي يدك قاي 
شيخ تلع الوجبة القايل 
ومن مکی غبِرَ اللاي عَنالَة 
اللاز داز وكل دار بها كيل 
والرّزق عند اللي میم جَلايه 
ثم رحل إلى الشيخ عبدالكريم الجرباء والتجا إليه فاکرمه الشیخ 
عبدالكريم ]کراماً بالغآء وذات يوم وهو جالس عند الشيخ عبدالكريم 
في مجلسه. وأهدي إلى الشيخ عبدالكريم جواد من الخيل أصيل 
وقبلهاء وفي الحال قدمها إلى محدى الهبداني» وكانت جواداً من 
أحسن جياد العرب» فقام واحد من الجالسين من شمر إلى محدى 
الهبداني وقال له: أسألك بالله يا محدى الهبداني أن تخبرني أي من 
عبدالكريم الجرباء وجدعان بن مهيد أحب إلى نفسك؟ فقال محدی 
الهبداني: ويحك» لا تسألني بالله» فكرر عليه الشمري ثلاث مرات» 
ومحدى يتهرب منه. وبعد أن أكمل السؤال الثالث قال محدى: أقسم 
لك بما سألتني به أن (غليون) جدعان بن مهيد عندما ينفث منه الدخانء 
ويعطيني آخذه وأمزه یسوی عندي عبدالكريم الجربا وقبيلة شمرء 
وعندما سمع ذلك الشيخ عبدالكريم الجربا ثارت ثائرته» وقال للشمري 
الذي سأل محدى: أنا أحرم عليك أن تسكن منازل شمرء وإن علمت 


۱۸۹ 


أنك ساكن في منازل شمر سوف أقطع رآسك» وطرده من مجلسه» 
والتفت إلى محدى الهبداني» وقال له: أشكرك على ما قلت» ولو قلت 
غير ذلك لاستهجنتك. فأمر رجاله أن يحضروا خمسة عشر ناقة من 
الإبل الوضح» أي البيض» وقال هذه هدية مني لك» مع الجواد 
الأبيض» تقدیراً لموقفك مع شيخك جدعان بن مهيدء الذي هو شيخ 
الفدعان» وبقي عند الشيخ عبدالكريم معززاً مكرماً. وذات يوم كان 
الشيخ عبدالكريم الجربا غازیاً قبيلة عنزة التي هي قبيلة الهبداني» وکان 
محدي برفقته» وأثناء سيرهم لحق بهم شخص من شمرء على قلوصهء 
مبشراً عبدالكريم الجربا أنه رزق بمولودء فقال له بعض أصحاب 
عبدالکریم» اذهب وبشر محدى الهبداني» صديق الشيخ عبدالكريم 
بشره بابنه. وکان محدی منتحیاً من طرف القوم وعندما بشره 
الرسول» أجابه قائلاً: لأ بشرله الله بخير» واسأل الله أن المولود الذي 
بشرتني به لا يبلغ سن الغطام» فقال البشير ويحك يا محدى لماذا تقول 
هذا بابن الشيخ عبدالكريمء فقال نعم أقول ذلك لانني آخشی أن 
يترعرع وينمو وتكمل رُجولته ثم يكون مثل أبيه فيقضي على البقية 
الباقية من قبيلة عنزة» فضحك القوم من قول محدى الهبداني» ففي 
الكلمة نكتة وإعجاب» وعندما سمع الشيخ عبدالكريم الجربا کلام 
محدى الهبداني مع الذي جاء يبشره بالمولود ضحك كثيراًء وقال ما 
يقوله محدى الهبداني مقبول عندي» وقد دار الحديث هذا وهم في 
مواطن عنزة» وكانت قبائل عنزة قبل سنة تقطن هذه الاماکن» وصدفة 
أمر عبدالكريم الجربا على القوم بأن. يخطوا الرحال؛ ویناموا ليلتهمء 
لانهم كانوا آخر النھار وعندما نزلوا لاحظ الشيخ عبدالكريم أن محدى 


۱۹۰ 


لم يقر له قرار» وكان يسير على قدميه من حول القوم وكأنه يبحث عن 
ضالة. فدعاه الشيخ عبدالكريم قائلاً له تفضل يا محدى لان القهوة 
والشاي قد حضرا فأتى محدى عابس الوجهء تبدو عليه علامات التفكير 
والذهول لاحظ منه ذلك الشیخ عبدالکریم» فقال: ما بك يا محدى؟ 
فتال لا شيء يا سکران المجانین» وکان هذا الاسم یطلق على الشیخ 
عبدالكريم عند قبيلة شمر» وقبيلة عنزة». فكرر عليه الشیخ عبدالکریم 
السوال. فقال: يا سيدي هل تعرف هذه الأماكن التي نحن الآن بھاء 
فقال: نعم أعرفهاء قال إنها منزل عنزة بالعام الماضي؛ وهذه 
حدودهم» وکنت بالعام الماضي آقطنها معهم» وقد عرفت منزل کل 
شيخ منهم حولناء فقال الشیخ عبدالکریم الجربا: وهل قلت شيئآ يا 
محدی بذلك؟ فقال نعم لقد قلت؛ فقال ما قلت؟ فانشد هذه الابیات : 
یا داز ین الي بك الْمَامٍ تابر 

ما تصل موك جفب جٹری نوي 
خَالٍ جَتَابِكُ بسن ييي بك الكوم ' 

مَاكِنْ 7 بك ین الئاس دمي 
شِفْتَ الرشوم وضاز بالقلب م5 

وقث من مره رايب موي 
ین الجهام اللي بسك الام زرم 

وَظمُون مع قدوه مَلَثھا ززعي 
أل راغ رة کل مَضْيِوْم 

وال الرّماح نقافزشن التژزمی 


زاشرا لتا عِدوَانْ وجا هم وم 
ول ظځي جفب الق رجوصي 

وان صاخ سے من الصذ مَزشزم 
پر قلات السَبَايًا فرُوِْنْ 

صشر یگ‌اظشن الامیگۂ: يهن زم 
یخلن سَكْرَانَ المجانتن يُوْعِيْ 

وک علیمن باللقى کل لی لوم 
فريس ره ما تهاب الجُوِي 

تلم يفلخ من التضل حلوم 
نم لاس1 بالشامى شووي 

وَيَا شِيْخ اتا عِنْدَك مَمَرْرْ ز وتخشوم ‏ 
ويئضي عَلَيْ الام کا شجوهي 

٩‏ مَك تلبي بالوَنَا ضار عاشوم 
نجس نا ا شخ یشم روصي 

وفيني لشوف الْحِيْفْ ما يفل الشؤم 

وللب يجْرّْ ين ذف اللوي 

وبا شيخ ابا وَصْفْكَ یا يقني الْكُوْم 
يَالضَايلِيَ لفاغ حشن الطبُوصِيْ 

حِلِيَاك جر يفني امد مَلْحُوْم 
قهز ی الجڈکسان جر قوعي 

جر عَلَّم بالصٌّيْدْ ین غِيِر تنلوم 
يؤوع بُدادُ الزنش كث مِرُوْعِيْ 


14۲ 


وعندما أكمل الهبداني قصیدته. قال الشيخ عبدالكريم اطمئن يا 
صديقي. إننا في الصباح راجعون إلى ديارنا لأنتي لا أحب أن أجد 
قبيلة عنزة ويحصل بيني وبينهم اصطدام وأنت معي؛ لأنك منهمء 
ولأنك جار عزيز عندنا وإنني أقدر هذه الحمية فيك» ولا ألومك بما 
قلت بقومك» وعندما بلغ الشيخ جدعان بن مهيد ما حصل من سؤال 
الشمري في مجلس الشيخ عبدالكريم الجرباء وعن هذه القصيدة 
الأخيرة» التي قالها عند عبدالكريم الجرباء أرسل إلى محدى وفداً 
يدعونه ليرجع إليهم» وأن له كل ما يطلبه» وأنه سيبقى عندهم معززاً 
مكرمآء ولن يعصوا له أمرآء ولا توجه إليه.إهانة» فاعتذر محدى من 
الشيخ عبدالكريم الجرباء واستأذنه للرحیل» فسمح له بعد أن أنعم عليه 
وأكرمه» ورجع إلى الشيخ جدعان بن مهيد شاكراً لعبدالكريم الجربا 
فضائله وكرمه واخلاقه» وبتي عند جدعان طويلاً مكرما معززاً إلى أن 
تذكر بلاده نجد وحن إليهاء واشتاق أن يحج لبيت الله العتیق» ويزور 
مسجد نبيه الکریم» فاستأذن من الشیخ جدعان بن مهيد ورحل من 
بلادهم إلى بلاد نجد» مع قبيلته آل فضيل» ورجع إلى موطنه ومسقط 
رأسه نجد العزيزة وحج بيت الله وزار مسجد نبيه يعد أن قال هذه 
الأبيات: 
یا ف يَالنّيْ ما ويك ایس 
يالل عفیث وغل لِطْقكْ عَلَى ايب 
والسي ولا برك ولي وَتطلؤب 


۱۹۳ 


يالله تَجْمَعْ دا بِالئمَامِنْ 
يَامَاتِلْ يُوسَف عَلَی ابُو: یوب 

جاه (مِن صَلَّى) لِوَجْهِكُ وِصَاِِيْ 

وبا (من) لبی وس الصرايي 
ورتى عَلَى. اس الجبل قاضي الب 

کا عالم باللي خی ین کلایی 
تهج واه الي عَلَی الث منشوب 

يَاله يا مسقي كود واي 
من مي (زمرّم) تانل کل تشڑؤب 

عَكَا ولا لي ركاب ب ختايسي 
یي 2 اي عَلّی الب مَخجوبت 
وحثا عَلیشا الج قرض رمکئوب 
هذه ترجمة محدی بن فيصل الهبداني أستقيتها من الطاعنین بالسن 
من رجال قبیلة عنزة وغیرهم وکم بها من جوانب عامرة وفضائل 


معجبة . 


)١(‏ الدعاء بجاه مخلوق: بدعة» ولكون هذا معروفا عند أكثر القواه الآن» وكون الشاعر 
يجهل ذلك ومحافظة على نص القصيدة» تركنا اللفظ بدون تغييرء والله یغفر للشاعر 
فقد عاش في البادية في ناحية لم ينتشر فيها العلم في عهده. 

(۲) يقصد زيارة المسجد النبوي الشريف لان شد الرحل للقبر المطهر لیس مشروعا. 
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خلف الأذن. 


خلف الاذن - نسبه - فروسیته - شعره - الوضيحي مع خلف وشعر 
في ذلك الشاعر ابن قویفل - خلف الأذن مع مشائخ قومه آل شعلان - 
حروب قبيلته مع ابن مهيد - قتل تركي بن مهید - ابن مهيد من أبرز 
الشخصيات وأكرمها ‏ الشعر في مقتل ابن مهيد ‏ أسر محدى ‏ شعر في 
ذلك قتل مشائخ بني صخر فهد بن هزاع وعداوته لخلف الاذن - 
قصة جواد خلف ‏ خلافه مع اللوري - شعره في ذلك وفادته على 
سعود بن رشيد - قصته مع زامل وشعره فيه قتله من قبل غزاة من شمر 
- لجوء ابن عدلان من شمر إلى خلف واکرانه له وهو مقطوع الايدي - 
إغارة آل زيد من آل شعلان قبيلة خلف على التومان من شمر وقتلهم 
فيصل بن سند الربع زعيم التومان. . إلخ. 


هو الفارس الصندیدء والشاعر المجید خلف الزيد الأذن الشعلانء 
من عائلة آل شعلان الكبيرة» رؤساء قبيلة الرولة المشهورة من عنزت 
هذه العائلة تنقسم إلى أربعة أفخاذ. آل نائف والرئاسة متسلسلة فيهم 
إلى الانء وآل مشهورء وآل مجولء وال زيد الذين منهم خلف الاذن» 
وعائلة الشعلان مشهورة بين القبائل» وقد برز منهم عدد من الابطال» 
كانوا مضرباً للأمثال بالشجاعةء وقد قال شاعر شمر بصري الوضيحي 
متحدیاً معرضاء هذه الأبيات وذكر فيها مجولاً والدريعي» مجول جد 
آل مدول» والدريعي جد آل مشهورء والأبيات كما يلي: 


أبَا اتعشی کان مي پالشسایئ 
صَفَرا صّهاة اون کا طلِيْميْ 

وسروال شومان ومشل الشط‌انسي 
ونصشل ينل الأقب له لنيمسي 

ابي لیا لح الطب له وان 
والْكَيْل منهًا (مجول) و«(الدرئمئ 

أزكما وان کان ري انی 
من الْمُمرقة ياتي عَلَى الخد ريي 


1۹۹ 


ارتفا لنیون صافِي القّماني 
7 ضر الث د ملک 5 السرّضی 0۰ 

دام شكز يئل زنل الصَّحَانِيْ 
الد یل ون ا 3 ال ۸ يطب ۰ 
وقد قدر للوضيحي أن يغزو مع (بنية) الجرباء شيخ شمرء ینزو 
قبيلة الرولة من عنزة» قبيلة آل شعلان التي منها مجول والدريعي» فقد 
أغار (بنية) هو وفرسانه على إبل للرولة» وأخذوهاء ولحقهم الدريعي 
ومجولء كما تمنى الشاعر بصري الوضیحي؛ ومعهم فرسان من قبيلة 
الرولت. ليخلصوا الابل من شمرء ففكوا الإبل؛ وراحوا يطاردون 
الجرباء وفرسان شمرء وقد حمي الوطيس بینھم؛ ويقال أن الدريعي بن 
شعلان ضرب فارسا من فرسان شمر بالسيف. وطار رأسه من على 
منكبيه» وعندما رآه الشاعر بصرى الوضیحي؛ دهش من هول الضربة» 
فولى مارب وترك قومه» وقد دافع أبطال شمر دفاعاً بطولياء وتخلصوا 
من فرسان الشعلان» وعندما وصل (بُنيّة) الجربا مضارب عشیرته» كان 
غاضباً على بصري الوضيحي» لما رآه من جبنه» وفراره.. فدعاه 
لیحقق معه ولیژنبه على فراره» وعندما سأله آجاب الوضيحي بهذین 

البیتین على بحر وقافية الابیات التي قبلها: 

انا بسلای؛ لابين القطانسی 
اي پخلسون المخالس فك بطیمسین 


)١(‏ كناية عن صغر تُديّهن. 


من توق قب مكرمات سماني 
يشذن شیاین تخط تخطف شنرييي 
وبعد أن سمع کلامه. حکم عليه أن يغسل جواده بالصابون ثلاث 
مرات» بين فرسان شمرء ليطهر جسمهاء لأنه لا يستحق ركويهاء 
وكانت هذه الفرس من الخيل الخاصة (لبنية) الجرباء ثم قال فيهم أحد 
شعراء شمر المسمی ابن قويفل: 


يالمزنة ضوا تقاقّى رها 

تَنْطِرْ على دار الستريي ونايف 
خلّه على الوذيان تلعب ولدها 

بذياز یک رین الما العسایت 
ننلاً الحبارِي للدرئمي پنرنما 

بقطمان عجْلات على الْمّاء مایت 
یا ویب با شا من الجوع مِدمًا 

كان انث لرماح الشَمَالِيْنْ ضايف 
تلفی الما صقرا صخيئفٍ جسذها 

من کف ستر ممطرات العطایتث 
وكم سَابِقٍ بالکف مانزا جهذها 

یشرابها بِالْجُوْف ما هو فتایف 
ین كفت شفشوم ورذ من هتثقا ۱ 

ار ایب شيب من الیل مایت 


كم تال توا بها ما بسڈما 
۱ راخ یشولاها الترنيي وتات 
حالوا وراها ودُوْتَها هم لدثها 
وقد صوشوا طلابها بالحسايف 
تنش 1 مح“ يعن لئے 5 
وین درتها يزؤؤن بش الرمَّایث 


ثم قال فيهم ابن قویفل ایض هذه القصيدة وذكرهم جميعا: 


الي وة لشوارب بالاثمائر 

الي یسا مَل الہڑوابا طقتف 
ما نتشون إلا بِملیّسا وعلب ان 
7 واد حل صرب نکلص جيز ينم 
لكاسةٍ عند الیظسامیس شیِسلان 
نزد الخلا ما شم فَرائین سکسَان 

ا ا" لکش تفع ظنثهم 


(۱) محد: ما أحد. 
0( السقسقة كلمة تُدعى بها الممزی: سق. سق - وتكوّر. 


۲ 


تطسائهم وان شوّقتث تقل غزلان 
9 وان غرّبث مثل الْبَرڈ ماك عَنقم(» 
القلب ماینسی طویلین الايْمَانْ 
اي یعون العدو عن وطنهُم 

وقد قیل في آل شعلان آشعار كثيرة» ولهم تاریخ حافل بالبطولات 
والکرم الفیاض. 

ونرجع إلى الشیخ خلف الاذن» فالمذکور عاصر ثلاثة من آبناء عمه 
آل نائف» الذین فیهم الرتاست» وهم سطام الحمد. وفهد الهزاع 
والنوري الهزاع» وقبل هؤلاء المشائخ؛ وفي. مطلع شبابه کان قد أدرك 
آخر حياة الشيخ فيصل بن نائف الشعلان شيخ قبيلة الرولة» وغزا معه 
مرة واحدة» قتل فيها الشيخ العواجي» وكان هؤلاء المشائخ لم ينسجم 
معهم خلف الأذنء ودائمآ والخلافات قائمة بينهم» والسبب لذلك هو 
شخصية خلف الفذة» وطموحه وشجاعته. فابناء عمه الرؤساء يأمرون 
أحيانا بأوامر لا يستسيغهاء ويرفضهاء ولذلك فهم يحقدون عليه 
وليس باستطاعتهم أن ينفذوا أوامرهم عليه بالقوة لأنه لا يمكن أن 
يتجرأ عليه أحدء ثابت الجنانء وشجاع فذ وصارم فتاكء ويلتف 
حوله أبناء عمه آل زید وكلهم ابطال؛ ومن ناحية أخرى فهم يحترمونه 
لهذه الخصال التي ذكرناهاء ويذخرونه للملمات؛ لأنه برز بشجاعقء 
وتفوق بفروسیته» وجندل من أعدائه عدداً كبيراً» وكان لا يقتل إلا 


)١(‏ هاك عنهم: ينطق الکاف قريبة من مخرج السين. والمراد هناك هكذا عنهم. 
عنهم مخرج عتهم 


۳ 


الفارس الذي له شهرة» وقد قتل عدداً من شیوخ القبائل» وسوف نأتي 
بذكرهم» وبعد أن قتل هؤلاء المشائخ سمي بأبي الشیوخ» أي قاتل 
الشيوخ» ولازال معروفاً بنجد بهذا الاسم. فإذا قيل الشيخ خلف 
الاذن» آضافوا إليه آبا الشیوخ. 

وفي عهد مشيخة سطام بن شعلانء آغار الشيخ تركي بن مهید» 
شيخ قبيلة الفدعانء على إبل عائلة الزيد.الشعلان» وهم غانبون عنهاء 
وأخذ إبلاً كثيرة منهمء ومن ضمنها إبل ابن عم خلف الاذن» المسمی 
(عرسان أبو جذلة) آل زید وهذه الإبل مشهورة بنجد» وتسمی (الغلي) 
وألوانها وضح أي بيض» وقد تأثر عموم الشعلان لهذا الأمرء إلا أن 
الشيخ سطام بن شعلان رئيسهم يعارضهم بذلك؛ لأنه مصاهر للشيخ 
تركي بن مهيدء وزوجته تركية أخت الشيخ تركي بن مهيدء ولا يحب 
أن يقع بينه وبين أصهاره خلافء ويود أن يفاوض تركي بن مھید؛ 
ويحل القضية حلا سلمياء ولكن تركي بن مهيد رفض کل عرض عرضه 
سطام بن شعلانء وتأزمت القضية» وأصر خلف الأذن» وابن عمه 
عرسان أبو جذلة وبقية آل زيد على أن يأخذوا ثأرهم من ابن مهيد 
بالقوة. . وأخيراً انضم إليهم عموم آل شعلان» وانضم إليهم عموم 
مشائخ الرولة وقد تحير في الامر الشیخ سطامء لانه یکره أن یهاجم 
صهره؛ الشيخ تركي بن مهيد» بصفته هو رئیسھم؛ وان لم يعمل بذلك 
فليطلبوا من النوري بن شعلان أن يقودهم لمهاجمة تركي بن مھید؛ 
وأخذ الثار منهء واسترجاع الإبل المذکورة ولابد من تنفيذ أحد 
الأمرين. . وعندما أتوا الشيخ سطاماً وعرضوا عليه ما قرروه» وعرف 
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أن الأمر جدء وكان الشیخ سطام من أدهى الرجال وأذكاهمء ومن 
أحذرهم وأحذقهم وكان مخفیاً لأسراره.. وقد قال به ابن عمه 
محمد بن مهلهل بن شعلان قصيدة هذا بيت منها: 
يئشي مع الاح ويحفي مواطية 
ويكْمّى السحابة وائٹ توح رَمَٹھا٢؛‏ 
بعد أن لاحظ تصميم عموم آل شعلان آبناء عمه» قرر أن يكون 
معهم» وأن يكون زحفهم بالصباح» وكان ابن مهيد على مقربة منھم؛ 
وارسل شخصا بصفة سرية لينذر ابن مهید» ولكن ابن مهيد عندما وصل 
إليه الرسول وأخبره بكلام صهره سطام قال له ارجع إلى سطام؛ وآخبرہ 
بأنني لست ممن يقعقع له بالشنان. . فلن أبرح مكاني هذا حتى أردهم 
خاسرین» وكان شجاعاً ومقداما وقد سبق السيف العذل» وحصل 
الهجوم الکبیر» من قبائل الرولة» وظهرت كراديس الخيل» وفي 
مقدمتهم فرسان آل شعلان» وأولهم النوري الهزاع: وخلف الأذن أبا 
الشیوخ» وحصلت المعركة» وحمي الوطیس؛ وكان تركي بن مهيد 
لاہساً درعاً وخوذة» وقد وقف بالميدان موقف الابطال» وعجز الفرسان 
أن يتغلبوا علیه» وقد اختار خلف الأذن تلا عالیاً ووقف علیه. على 
صهوة جواده» المسماة «خلفة» ولم يشترك بالمعركة» إلا بعد أن لاحظ 
عجز الفرسان عن التغلب على تركي بن مهيد» عندها انقض علیه» 
واختطفه من فوق ظهر الجواد» وترجل به على الأرض» وضربه بسيفه 


)١(‏ مبالغة في حفظ الأسرار وإلا فاي أثر لا يبين في الرمل وهل تخفى السحابة عندما 
يدمدم فيها الرعد؟ وتحمل الأشعار الشعبية من مثل هذا البيت أفانين شئّى. 


0 


(شامان) على أنفه» إلى أن طار آنفه» وتركه وراح يطارد بقية الفرسان» 
بعد أن قال لمن حوله من فرسان قبيلة الرولة: إن هذا تركي بن مھیدء 
وقصده من ذلك أن يقتله من كان حاقداً علیه» وقد تداعى عليه فرسان 
الرولة وقتلوه وكان خسارة كبرى على قبيلة الفدعانء وهو من أشجع 
الرجال» وكان يضرب به المثل بالكرم الحاتمي» ويسمونه «مصوت 
بالعشا» أي إنه بعد المغرب يأمر أحد رجاله فيعلو مرتفعاً من حوله» ثم 
يرفع صوته مناديآء من كان يريد العشاء فليتفضل» هذه من خصال 
المرحوم الشيخ تركي بن مهيد» وبعد انتصار الشعلانء وقتلهم ابن 
مهيدء وأخذهم جمیع أمواله» وأموال قبيلة الفدعان» واسترجاع الابل 
(العلی)ء إبل (عرسان أبو جذلة) ابن عم خلف الاذن قال خلف هذه 
القصيدةء مفاخراً بھاء وملمحاً بها عن الموقف: 

الشيخ سمال الحشول الثقيلة 
وازحمل ضلاشم وافتری به زعلنا 

۳ یل به مین طويلِة 
وانسا اد الله از شا شتا 

جل یمه فوق زامن القلیة 
2 يتو الْمَرکَبْ ویشته تفا 

کم زامن شيخ عن رئا نی؛ 
هزي مود جدُووِنَاهُم وامْلتَا 

بالتیف نکی تایهنن التلیل: 


ما تعد 1 ل 7 لوم فعلہ 
ولا تلذ بنشزبتا كل امبب: 
وعندما علم محدى الهبداني الشاعر المشھور بمقتل الشیخ تركي بن 
مهيدء وكان محدى الهبداني من أصدقاء والد تركي» الشيخ جدعانء 
قال هذه القصيدة يتوعد حلفا الأذن بأخذ الثار: 
يا خلف الآدَانْ بالك تنگا 
بالحزب مندي لك خشول ثعبا 
وشي وبك بالزليي طَلايَة 
إن سا ليا الئاز ولا نها 
ويبقى علِينًا وفب نركِي جَنابه 
تب ولا بة لب ایب بها 
ونجيك تُؤق القخصن يئل اللَیَابۂ 
فأجابه خلف الاذن بهذه القصيدة: 
كان انث بَا مخدى ليليي تا 
ْب عَلَى اللي ما يمن جوابة 
اند وت انسي قلسن سرج ٹک 
مغ سزبة الآذان رالا القّیسابۂ 


۳۷ 


قب لصون الشّوارب فركى 

يَامَا ضتا بِظهُورِهِن ین طلآبَة 
كم يغ شوم ۓ صما ییا 

ومئوتا سم م الأفاعيٌ شواته 
انب يالك جنل لك 

شام تور تَلْمَبْ عَلَى ابو عتابة 
لو انث من حصن الوك ما نكا 

ین صلرة الساجُوز واللّي ربابة 


ومن الصدف الغريبة أن محدی الهبداني» غزا قبيلة الرولة مع غزية 
من قبيلة الفدعانء وهاجمهوهم؛ وأخذوا منهم عدداً من الابل» وهبت 
قبيلة الرولة لتخليص إبلهمء وفعلا هزموا فرسان قبيلة الفدعان 
المغيرين» وخلصوا إبلهمء وأسروا عدداً من فرسان الفدعان» ومن بين 
المأسورين (محدى) الهيداني؛ آسره أحد فرسان الرولة» وأخذ جواده 
منه» وكان محدی الهبداني صديقا للشيخ محمد بن شُمیر شيخ قبيلة 
(ولد علي) من عنزة» وبعد أن علم بذلك خلف الأذنء أرسل إلى 
محمد بن سمير هذه القصيدة: 


يا راکیئسن اکسواز جيل قرایشس 

يفطن یبد امات الصوومی 
جن تب أكوّارها بالتتائيسن 

کا جلو مرو السا عقب نوي 


إن روخن یل الحمَام الیسایسن 
رگاھن نا يضف الفدومي 
صِبْح آزتم في غِيْبة الجن وابلین 
یلین ليكوت لرتکافۂ لژويي 
يفن محمد رَبْنْ جيل التراونس 
الوايلي ربن الحصّان الْمُرُوِنَ 
قل له ترى جا خلینا الُوایسن 
پنشوه مؤلانا قوي اليژويي 
شيخ ضاعث من الک 
ورَاحَن لمات الْهْبَئِدِي بعابئسن 
علو بب 7 تم تقل شومي 
کیت الوَْم يَرْمِيْ عَووة الْمَرانيِسن 
ماب؛ شواب ومَاجِرٍ 1 يوي 
» رشع پیم ڈون المسَایلیٹسن 
افل یار نترجین الخشوبیئ 
وان جا نهار فيه جذع التلایشسن 
يا بث مَنْ یله ماك یوم شُوْيِيَ 
وحيث أن الخلاف بین خلف الأذن والشیخ سطام بن شعلان لازال 
قائماء وبالرغم مما بينهم من جفوة؛ فعندما حصل بين الشيخ سطام بن 
شعلان» وبين مشائخ بني صخر خصام أدى إلى أن زحف عليهم 


وِنْجًارێڭ یا 


۳۹ 


سطامء بقبائل الرولة من الأراضي السورية» وكان مشائخ بني صخر مع 
قبائلهم بآراضي البلقاء والسبب لذلك أن آل فايز رؤساء بني صخرء 
أخذوا إبل النیص عبد ابن شعلان» بطريق الغدر ومشائخ بني صخر 
کانوا أعداء ألداء للشيخ خلف الأذنء فقد أعجبه تصميم ابن عمه سطام 
على زحفه على بني صخرء وكان به شيء من تحقيق رغبته وقد حصلت 
المعركة بين آل شعلان وبني صخر وهزم بنو صخر وشردوا عن 
بلادهم؛ وبعضهم هرب إلى جهات الغور» وفي هذه المعركة قتل خلف 
الاذن عدداً من مشائخ بني صخرء ومن المعروفين منهم الشيخ طهء 
والشيخ مناورء والشيخ سطعانء وقد قال خلف الاذن بهذه المعركة 
قصيدتين» الأولى أثنى فيها على الشيخ سطام بن شعلانء رغم ما 
بينهما من الجفوة. ولكنه كان راضيا عنه» لأنه شفى غليله من أعدائه آل 
فایز» وآل زبن رؤساء بني صخرء وهذه القصيدة الأولى: 
ميا الفهذ» ما كل الاشوار طامَة 

قصّائ یسن قارب خصييه لیا زَاذْ 
من صَافي البالود فيه القطامة 

مشراصل بشولاد الدَوَلْ هم والاکراد 
ملضےان زاع؛ وسح الله يِرَامَّے 


تواطز يهر الزنش سن بز قواذ 


بشن (الفيدين) وشن (نری) زامة 


خضب عَلَى . شبليء وشم على طَرَادُ 


۳۰ 


ني ثسدوڑ المهويين راع اليقتاصمة . 00 

إن جو ئن الکزوۂ عَلّی الملخ مداد 
يا هُوَيّسن لَك عندي بالايام ماما 

وم یمیت سابقك كل الافواذ 
اللي نحر (خوران) حط الرّتامه 

واللي تقلع من ورا (الهِيْشْنْ) من غاذ 
ابا الشهُوْر اللي یحفشظ الودامة 

یشل صباح ازمبٔخ والطزش ما قاذ 
يرنا عَلّی نَْلٍ كلاخ رای 1 

لسزش قيا ولم جُلاہ 
باولاة هم كل ايُومُم جِمَاة 

عَادائَهُمْ بالکون ضكّات الاضداذ 
کم ساب جشا بِالائِدِيٍ ثلامة 

وكم راس شيخ طاخ بسیشوفت الاؤلاذ 
رئتایفم صارث لسربيي ساسا 

وقسا نمزل بيا ششح الاذواذ 

آما القصيدة الاخری» فقد ذکر فیها مقتل الشیوخ من بني صخرء 

وقال: إنكم يا بني صخر شجمان» وکرماء ولکنکم تمتازون (بالبوق) 
والغدر والخیانت. وهذه صفات غير محمودة بين العرب» ثم قال: إن 
جدیکم فرج؛ وأسعدء عثر حظهم وما آفادوکم رغم آنکم تتبارکون 
بھم؛ وهاهم شیوخکم قتلی على الارض؛ ولم ینجدکم اجدادکم؛ وهو 


۲ 


يقصد من ذلك أن بني صخر كانوا يعقرون العقائر على قبور أجدادهم 
ومنهم فرج وأسعدء ويتباركون بهماء ويدعونهما بالملمات أن يفرجوا 
کربهم» ويستنصرون بهم على آعدائهم» وهذا شرك ولا شك فالمعين 
هو الله سبحانه وتعالی» وهذه هي القصیدة: 


با شح لول البؤق ما انسم رون 

ينبح سین رسیم لين 
يا ریغ وضح الیْصن ما عَقن شين 

هئف الخسؤم ونابيات الكتایسئٔ 
بٹیٹ بوت الب حد (اللبايدن) 

وشفح تسارّى باليشاني یظایسئ 
وثارَ الدحَن ما بين كل الفیلشن 

پشزرسط پکسر بیشن الیضایسئٔ 
وچشا جلي الیش زین عَلّی زین 

وينت الشوخ تصباض؛ بالخزایی 
وطه ومناور والوخ السئيِن 

اخم ماشو بحال الائايي 
يَا زنب صوث للشور المُجْييِيِن 

ازع الشوخ مجدمة پسالگزايسی: 
دنرج مع اشعذ لا یشم شيايلين 

ويا زتیخ حظ اجدودكم بالخدایین 


جوکم مل (لْملَا) يال الّمالنن 
وق اه ار شسوراتِ السسایسئ 

يامًا فجوا ضراث بذرٍ عرئزنن 
ویاما وفع بنخورشم ین شاکیی 

عَلَى طراة الصذ بَا رييخ قاين 
ومکئین انيونهنم بالهوايِئ 

وِجُتا بوشط اذْيارِكُمْ يا مِسَاكيِن 
ويا لدم قلوب الشاي“ 

تقأموا لور یم م لمداویسن 
وبعد هذا لم يترك وك ی ا بل آخذوا یتربصون 
به» لعلهم یاخذدون ثارهم منه؛ لأنه ذبح عدداً من شیوخهم» وكان من 
عادة الشعلان إذا رحلوا من نجد إلى الاراضي السوريةء لا يمشون 
مجتمعين بل کل عائلة منهم يكون معهم قسم من قبيلة الرولت وكان 
من عاداتهم أن أول من يتقدم بالمسيرة هم عائلة .آل مجول» ومعهم 
قسم من الرولة» ثم عائلة المشهور ومعهم قسم منهمء ثم عائلة آل 
نائف الرؤساء ومعهم قسم منهم» ثم عائلة آل زيد» ومعهم قسم منهم» 
وهذه العائلة هي عائلة خلف الأذنء وكان شیوخ بني صخر بقيادة 


(۱) كناية عن الڈلء ومنه البيت المشهور: . 
أسد.علي روفي الحسروب ماه 
الهس سس مین ميس E‏ سو 


۳۳ 


الشیخ طراد بن زين» قد فهموا عنهم هذه الطریقة في المسير فكمنوا في 
موقع قرب آبار ميقوع» المنهل المعروف في وادي السرحان لأخذ الثار 
من خلف الأذنء وقد استنجد طراد بن زین بفرسان قبيلة السردیق 
بقيادة الشيخ الجنق» ومعه الشيخ شلاش بن فايزء وشلاش المذكور 
شجاع مقدام» ويسمى الضمان أي أنه يضمن إبل قبيلة بني صخر من 
الأعداء؛ إذا كان حاضراً عندهاء وعندما قرب خلف الأذن من الماء 
المذکور؛ في طريقهم إلى سوریة سبقتهم الابل لتشرب وكان الشیخ 
خلف على إثرها بالظعينة» ومعه أبناء عمه آل زید ومن معهم من قبيلة 
الرولت» وكان كل واحد منهم على هجينه مستجنباً جواده» آمنين وهم 
يتقدمون الظعائن» وقد مروا بنسر قشعم» نازل على الأرض» وعندما 
قربوا منه راح يمشي على رجليه عاجزاً عن الطيران» من الجوع فالتفت 
إليه خلف الاذن» وقال كم آتمنی لو يكون معرکة» قرب هذا النسر 
العاجز عن الطيران» من شدة الجوعء ليعتاش من القتلی» لیطیرء 
فضحك رفاقه. وبعد مضي دقائق من كلام خلف. أشرفوا على آبار 
میقوع؛ وإذا بالخيل قد أخذت إبلهم» وحالت بينهم وبين الإبلء فنزلوا 
عن هجنهم» وراحوا يلبسون دروعهم وركبوا خیولھمء وأغاروا على 
الفرسان الذين أخذوا إبلهم وتبين لهم أنهم من بني صخرء وآل سردية 
غرمائهم المشهورين» وقد حمي الوطيس» ودارت رحى المعركة 
بضراوة» وكان یوما عبوساء وبعد عناء طويل» خلص الشعلان ابلهم 
من العدو» وراحوا يطاردونهم؛ إلى أن قتل خلف الأذن الشيخ شلاش» 
ثم قتل الشيخ الجنقء أما الشيخ طراد فقد نجاء لأن جواده کان سريعا 
جڈاء فلاذ بالفرار» وعجز الشعلان عن اللحاق به وقد غنموا خيولآ 


تق 


كثيرة» وقد انتصروا انتصاراً رائعاً على بني صخرء وأعواتهم ٹم 
خلف الأذن هذه القصيدة بعد انتصارهم: 
اله باون جرى مئۂ وغ 
ہت يتشز به فيّاراث وافماش 
وم التهيتا نليس المجوخ ونان ر 
وافرض لنا الطابوّر من دُوْن الادباش 
المع يا رگابة ہین ۷ ترصن 
لن باطراف المزارئخ 
کم راس شيخ بسن قوف ندز 
واو نا وطية الخشز لاان 
والجنق اعد سن رايب الم يطو . 
ین جشب ربه للقهاوي على فراش 
خللّي مدا بنهزیل الذَيِبْ تدوع 
وشن الجا تسذوز بے امراش 
والشایب اللّي كَقُونًا يشكي ایغ 
لو م خضونا تفضّ الرش واغتاش 
زنژونهم وب السَعَّالة خدا طوغ 
عقب الْمَیبْر ار الیل وانحاشن 
وانا على ۳ تخسر الیل روغ 
تشوش وان سئْعّت مع الخیل شوباش 
لقد تحققت أمنية الشيخ خلف الاذن» حینما تمنی أن تقع معركة» 


حتی يأكل منها النسر القشعم» وفعلاً قد سقطت الضحايا على الأرض» 
وما أكثرهاء ومن بينها بعض الشيوخ. 
آما الشيخ طراد بن زین فهو لم ييأس من أخذ الثار» وقد تابع عدوانه على 

قبيلة الرولة» ويقال أنه غزا وهاجم الرولة في أراضي الحمادء بالقرب من 
حرة عمود الحماد» التي تقع شرقاً من وادي السرحان» وصادف أن غارته 
في صباح أحد الأعیاد وقد هزمه الرولة وأثناء رجوعه صادفه النوري بن 
شعلان» وخلف الأذنء ومعهم عدد من الفرسان. فطاردوه» وقتلوا 
وأسروا قسما کبیرآمن الفرسان» أما طراد فقد نجا في المعركة الاولی» وقد 
قال بهذه المناسبة خلف الأذن هذه القصيدة: 
ياله یموب يَاماول الصاغ : 

ان كان منید للأجَارئِد ثابة 
لك تمشينا على مزب الاشتاغ 

باللي لداع الْخِيِرْ ماصَكٌ بات 
الزن يعبالة عن الكهر یلاع 

حتى تنام الین ما هي طلابة 
یساضراۂ حلُوا بك موارييث ماع 

عايدت فوم وعايدوك الشّيابه 
میترشم لو مو على ادثبد رشاع ۲ 

7 سنۂ شطبز يكير المقم انه 

باطراد راحيث بك طوبلات الابواع 

ویب حل بسِرْبقِك والتهى به 


ووردؤا هل العليا كما وزد الافطاع 
على سم ما ینام شرابة 

ذِيْب المْحَيْضِر مخصب عقب ما جع 

یشون جنل ابكازنا شقح r‏ 
وشزهوا عَلى ماك الوت المّهاية 

وصختا میم نة ثبري الاؤساع 
وصارث قلايمَهُمْ بالاييي نهايه 

وراد عقب سيُوفنا صار مطواع 
ضاعث عزرويه عقب هاك الصعابه 

ياما عملنا الطب لا شك به ضاع 
ماش على درب السردا والخيابة 

وأردف خلف الاذن قائ هذه القصید:: 

جر شلع ین راس عال الطُوِيِلاتُ, 
للصيدة ة الي خط خشسه وراها 

فر المخالب بالشناويٰ السيشاث 
وتَلّ التلوب وبالصمايز تراقا 

يلم أبُومَاكَ الوجية ہوم 
من الرٗزقا على صف ماما 

وننضور آشو جبهبه کیشر اب 
رجل طخ من پئیے وافیساسا 


۳۷ 


بايغ نی باللمن للححويْطاث 
ئن ن اليشب وافر لیے ما حماها 
وان جرد من هل المقميياث 
ما حائّث الصّفّحه لِعينٍ ثُواما 
ياطراذ ما عيّت ہد النصیراث 
عيث شوامذ لخيتك من ردامًا 
اجك باللي يركون الجمالآث 8 
نم نادیم طوالٍ خطاها 
إلى تنادوًا بينم بسالیش‌اراث 
و کم قالة ولشوا على يثهاها 
شغلان فاجُوكم علّی الْخِل عجلاث 
فؤق اليهار اللي يسَامَلْ جذاها 
وبعد هذه المعركةء لم تقم لطراد وجماعته قائمةء خاصة مع قبائل 
الرولة. 
وبهذه الفترة تولى الشيخ فهد بن هزاع شقيق النوري» بعد أن توفي 
الشيخ سطام بن شعلان» وورث كراهية خلف الأذن عن سطامء وقد 
حصل بين خلف الاذن وجماعة من الرولة حلاف؛ استفحل إلى أن قتل 
خلف منهم اثنين» ولم يستطع غرماؤہ أن يتجرأوا عليه» ویأخذوا ثارهم 
منه» عجزوا عن ذلك» وأخيراً توسط الشيخ فهد الهزاع على أن يدفع 
خلفه دية لأقارب المقتولين» واشترط فهذ أن يدفع علاوة على الدية 
جواده «خلفه» وقبل خلف أن يدقع ديتين» ولكنه رفض أن يدفع فرسه 


«خلفه» ولاحظ خلف من ابن عمه فهد ميلاً مع غرمائه» وأنه لم يشترط 
دفع الفرس «خلفه» إلا ليأخذها هو لنفسه. عندما حصل ذلك وهم 
بالاراضي السورية» أمر خلف جماعته آل زيدء بأن يرحلوا لنجد» وبعد 
أن تحرك ظعتهم من سورية إلى نجد» رکب جواده «خلفه» بعد أن لبس 
لباس الحرب» وجاء إلى بيت الشيخ فهد الهزاع» وكان فهد جالسآ في 
مجلسهء فوقف على جواده أمام البيت» وارتجل هذه الابیات؛ موجهها 
إلى الحارس المقرب للشيخ فهد» وهو (أبو دامان) وقال: 
ادو عا شوّقوا يابو دامان 

وكل مسن النفرة تقضى حوالة 
إن جيت ملْمُوْنَ الجذيد ابن جَذْلآن 

إن ما رضي واله فلاني بحالة 
امعل على اله يوم تَكثُوتها بلا , 

ورزقيٰ على اللي سامكات جبالة 
مانیب اتا ولد الدب وان ضبان 

اللي يتائونِة على شان مالة 
ربعي هل المليا طویلشن الائمان 00 . 

آمل الفا والطشب زن جا مجالة 
مَنهُم بني عشي یبال ابن شِغلان 

يَامَا کلوا ین مين قالّة وقاله 
فود الزّراج لبا غشي الجو دخان 

ان ضيّمسث وضح العشاير عِيالَة 


۳۹ 


(غلف) مِمَدَيْها مع اؤلاۂ جمصان 
الي بُسسزئسون الا وانجتال 1 
باغ علیھسا یسوم روات الانهان 
وکل هفا به فلل جه وغالۂ 
الجد ليها واجمل الْهمرٍ ما کان 
والشّیٔخ وان شافن یصیب؛ جفالة 
اتا مکی (حَلْمِه) ويالكث (شامان) 
وكم رامن شيخ عَنْ تراقية شال: 
قال هذه القصيدة ليس مبالياء ثم لحق بظمینته» وقد سكت الشيخ 
نهد کان شيئاً لم يكن. 
هذه من نوادر خلف الأذن وما أكثرهاء وعندما عرف غرماء خلف 
أنه تجرأ على الشيخ بهذه القصيدة» وعرفوا أن الحق لیس بالسهل 
تحصيله من خلف» أرسلوا له صاغرین وطلبوا منه أن يدفع دية 
رجالهم. بالطريقة المتبعة بين قبائلھم؛ وتنازلوا عن طلبهم للجواد 
«خلفه» فدونها خرط القتاد. 
وفي بعض الأيام مرضت جواده (خلفه» وأخذ مدة لم يستطع 
ركوبهاء فأنشد بها هذه الابیات: 
اتا بسزجوي اله وَرْجَوي اه 
أنا مَلَى ركه کیش رما کین 
بالگ .من من الْهَتَادي قضكة 
عَلِيْهُ من د م البخالف تقل ویس 


۳۳۰ 


أجي مع او ربة مرعضيكة 
واصر يحور ای لهم لسن 
قدام رشع کل شزشم نة 
7 الجذ ملاک لفازس بني عَبْسن 
الله لى يسوم ضصا اوه 
عمج الكبّايا في نهَاره تقل قِبْسن 
تلي علیؤ وارداتِ واِة 
والکبذ ین د ضیم الوّقاقة بها یلسن 
ولابد للقاریء أن یلاحظ سن داژن 


قلبي ملسم واردات ولد 

والکیڈ ین ضیم الرّفاقة بها يبسن 

فهو بذلك يشير إلى الشیخ فهد. لانه بشمر بحیفه علیه ولذلك فهو 

یحس بالضیم منهء لقد طالت الكراهية والجفوة بين فهد الشعلان» وابن 
عمه خلف الاذن إلى أن آخد خلف یبتعد عن الشیخ فهد. حتی تولی 
الشیخ النوري الشعلان رناسة قبائل الرولة؛ .واستمر الخلاف والکراهية 
بین وبين خلف الاذن» وعندما رای خلف أن الشیخ النوري بن شعلان 
٦‏ یپ۱ یو 
يا شخ يا شيخ شيخ اشوخ ابن ل¿ شم 

ES 
خئیشن سیف ما پیس لئ بشَاتَان‎ 

عه نات المیسایسا شر 


۳۳ 


اند هل الصادات ذزبشن الائمان 
ویخبزك عي ین يعرف الشرنرة 
إن شار تج الیل في كل میدان : 
الط عَلّی الفارمن بزوشات الالمان 
1 واشوض کات البصور الخطیر: 
اییل راسے يمن بسزابشر الامفسان 
ولا عاذ يذكر كل شره وره 
اليفك يشهذ لِي ويشهد لي الزان 
وین مبا شاقسث بلیسا نظره 
رسي مل العَلا الْيَا تار قحان 
. مئل الژسزل اللي تناصل میئرۂ 
إن رگوا بسالک ون عليا وعليّان 
۱ حرنيهم تسزجغ مويه ضیشر: 
رشع عَلَى جرد الومكٌ شانهُم شان 
ويرْمُون بخ وذ الّسش کل ديرة 
وقد تطور الخلاف حتی أن أحد أبناء خلف .الاذن المسمی ذيابآ 
آطلق النار على النوري ابن شعلان والاصباب هي كما يلي : 
ادعی الشیخ التوري أن خلف الاذن تعدی على شيء کان بوجهه» 


YY 


وأخذ يطالب خلف الأذن بإرجاعه» وخلف أصر على العصیانء ثم جاء 
النوري ومعه جماعة على خيولهم جاء إلى خلف وهو في بيته» ولم 
يكن عنده أحد من أبنائه» أو أبتاء عمه» وقد وصل إليه النوري بدون أن 
يشعر به» وغير متأهب لە؛ فوقف النوري على جواده» بالقرب من 
خلف. وآخذ يوبخ خلفاً ویتهدده» وكان ابنه منتحیاً بعیداً عن البيت» 
ولكنه عندما رأى الخيل واقفة بالقرب من بيت أبيه» ولاحظ أن الرجال 
الذين على ظهورها لم يترجلوا وأنهم مسلحون فقد ارتاب منهم وجعل 
البیت بينه وبين آهل الخيل» متقيآ به» وأسرع إلى أن دخل البيت من 
خلفه» وتناول بندقيته» وسمع توبيخ النوري الشعلان لوالده» وكان 
والده بغاية من الحرج فظهر عليهم من البيت وعندما.أيصره والده ناداه 
ناخیاً له» وقال اذبح الرجال يا ذياب» فأطلق النار على النوري مصوبا 
البندقية إلى جبينه» ولکن الطلقة آصابت عقال النوري من فوق رأسه: 
فولی النوري على جواده مسرعاء واتبعه رفاقه» ومر بخیل خلف الاذن 
وأولاده» وهن يرعين بعيداً عن البیت» فاخذهن وذهب بهن؛ وعندما 
آراد ذیاب أن یلحق بالنوري مسلحاء قال له آبوه لا تلحق بالنوري؛ 
لأنئا لا نحب مداماة آبناء عمناء ویمکن أن نسترجم الخیل بطريقة أسهل 
من هذهء وعندما وصل النوري إلى بیوته. آرسل بعض خدامه بالخیل 
التي آخذها من خلف إلى خیوله. لترتع معهن» وکان ذیاب بن خلف 
قد لاحظ ذلك عن بعد وعندما رأی نخدم الشیخ اللوري ذهبوا 
بالخیل» تقدم قبلهم وأخذ لهم الطریق الذي یمکن أن یسلکوه. هذا 
وهم لم یشعروا به» وعندما قربوا منه رفع رأسه إليهم» وقال: هل 
تعرفونني؟ قالوا: نعم أنت عمنا ذیاب» "وکان مشهوراً بالشجاعة 


اروق 


وبإصابة الهدف. فقال لهم أقسم عليكم با أن تنزلوا مع مؤخرة 
الخيل مرغمين» وإذا حاول أحد منكم أن ينزل مع جنب الجوادء 
فسيلقى منيته» فاعتمدوا آوامره. ونزلوا مع مؤخرة الخيل وذهب بها 
لوالده خلف» وبعد هذه المشکلة. ابتعد خلف عن النوري» وبقي أكثر 
من ثلاث سنين لم ير النوري ولم يجتمعوا بمنزل وقال هذه القصيدة: 
الب ارخه والييْن عیست تفي 

ميث تذؤق الوم لا والب 
اللاز شبست مالقت ين يشي 

ان علنى كدي سواة الملیله 

ومن ربعنا شفنا بالايَامٍ ميلة 
خسران مسن يبغ رفنسق تفي 

والقلب يجفل کل تَا شاف ميلة 
مايشع الخايف كد كثيسر التگفي 

٠‏ داللي تسم للند لازم يجي لذ 
كم سی خلَّها تشتخشی 

واروت عطشان جرد الصقيئلة 
واقلط على اللي پشن ريمه مشفي. 

والخٹسل من فتلي تسزایڈ جفيلة 
یله لا قطسغ رادي بدي 

صقرا صهاة اللئن تنهسضٌ شليلة 


رنحضر نع اَم ما يشي 
السواس من فسوّق المناكب يشيلة 

ومزوّج يَالهرم يصلغ لكي 
منقّية من سبع الكموب 2 

مع وب رَبْمة بالبشت سم تهشي 
يجوز ہم الشامى مقيلة 

وذلان ما مهن سنا النارٌ كي 
حميلهسن بالیشت شر التتالة 

وَدَوهٍ مَغاتئِرٍ علّی الحوض صمي 
بين ن الاباهر خطّطؤْين اہج 

مغ پشت عم أصلها سا يهي 
إن دهم المظهسور فانا خی 
وفي آخر أيام خلف الأذن ذهب إلى الأمير سعود بن عبدالعزيز بن 
رشيد أمير حائل ليزوره» ويتعرف به» وكان سعود بن رشيد حديث 
السن؛ وكل الأمور بحايل يديرها الأمير زامل بن سبهان المعروف؛ وقد 
أكرم آل رشيد خلف الاذن الشعلانء إكراما جيداً» وصدفة جاء شاعر 
من إحدى القبائل زائراً لابن رشید» وعندما کان ابن رشيد في مجلسه» 
وعنده زامل السبهان» وكان خلف الأذن بین الجالسين» وكان الشاعر 
الذي جاء لابن رشيد أیضاً جالساً معهم» وكان زامل السبهان هو كل 
شيء لابن رشید. وهو الذي يتكلم بالمجلس» التفت زامل السبهان إلى 
خلف الأذنء وقال نحب أن تساجل هذا الشاعرء لنعرف مقدرتك يابن 


شعلان بالشعرء فغضب خلف الأذن» واعتبر هذه إهانة له من زامل» 
لأنه يرى نفسه أكبر وأرفع من أن يساجل شاعراً في مجلس ابن رشيد» 
خاصة وأن هذا الشاعر ليس بمستواه» فقام من المجلس؛ وأرسل هذه 
القصيدة لزامل يهجوه فيهاء ويطلب إحضار هجينه ليسافر إلى بلاده 
وقومه بالشمال» وقد حاول ابن رشيد كثيراً أن يسترضي خلف» ولكنه 
رفض واصرء والقصيدة كما يلي: 
زايسل پشلٹنی وانا ون وشي 
القن شين وماكر الین كيني 

عمدو جة ولا لبك صسداقۂ: 
الله يشوتَك کان سا تشتهشن 

تی کي لي بالشم التقات: 
ينث شل معايد الد ید 0 

لاچشت خیسر ولا تبعست الرّقّاقة 
انا بلاة مسن صلبت بلسي 

اي على فیز قاقه 
ينال طبن ولا نت فنجال عيشي 

تٹرڈ مبارنك الْجمَل وانت تاقة 
إخصن لتا وازسل لمح تجيني 

وبعد مدة غير طويلة كان خلف الأذن نازلاً في أطراف الحرة التي 


۳ 


بين الحماد ووادي السرحان» وعندما كان الما في بيته هاجمهم غزاة 
من قبيلة شمر في منتصف الليل» وقبل أن يعلموا اطلقوا عدداً من 
العيارات النارية على خلف في فراشه داخل بیته» فقتل هو وزوجته 
وهما نائمان» وكان مریضاً وقد طعن بالسن.. وهكذا انطوت صفحة 
(أبا الشیوخ)ء الفارس المغوار خلف الاذن؛ وكان هذا في النصف 
الأول من القرن الرابع عشرء وكان خلف الاذن رحمه الله مشھوراً 
بالكرم» وحسن الضيافة» وإكرام الجار؛ وقد أثنى عليه الشیخ 
عجلان بن رمال الشمري بهذه القصيدة وبين فيها أن جار خلف دائماً 
عزيز مكرم وهي كما يلي: 


يا راكب خشرا عليها الْهُتيمسي 

حسط القطيمي موق ساقة ودازه 
حَمْرا تفم السدز ما تستضيمي 

قى العتساري عَاشیسات لاه 
مشاه ین (علتا» إلى (امْ الصّرِيمِيْ) 

ومِوْيَامهًا (اللكة يِف قرارة 
تشي ین (المرْكُؤز) وَنْت الجؤبيئ 

والظهر حط زشون (كُبْدٍ) يسَارَة 
اا وکن شلالبا له Me |e‏ 


ات 


تخطْف (لقَايَة) بتالي نهسارة 


۱ 


1 


(۱) کان ظلالها عدو لها. 


۲۲۷ 


ملقاكُ صياة الشیسوخ الَْےبٔسئ 
إن میت فح الاير خوارة 
الي قیشرۃ سل يوم ييي 
ما يقهر الَرخلي إلى جا مدارة 
والشف منت في جتان التيييسي 
يلقى الْكَرامَة تنل يدي خبار؛ 
وان صاز بالمشتی تیال الصَرِييِي 
تبح نابية القرا ین بكارة 
وضوق المییم ولا يهاب الفرنيي 
كم ارسي افقا؛ ما وڈ تاره 
يال الشضوخ مسوخین ال 1 
پزنن غ کے عِقْبٍ مالك الصطارة 
وق إلى جا الصبخ جاله ےد 
تسم هس بتحكؤن الستارهٌ 
وعائلة الزید مشهورة بکرم واعزازهم لجارهم» وقد التجاً عندهم 
شخص من شمر يقال أن اسمه ابن عدلان وهو مبتور اليدين» ویقال أن 
الذي بترهما هو أحد حكام آل الرشید. وبقي جاراً لهم فترة طويلة» 
وکان مستجیراً بالشيخ خلف الأذن» وأخويه ضامن وشاهرء وقد 
أعزوه» وأقسموا على أنفسهم أن يقوموا : بإطعام جارهم بأيديهم» 
وعندما يحضر الطعام لجارهم يأتون بملعقة .ویناولونه طعامه 
ويشاركونه بأكله» وقد أشار إليهم الشيخ (عجلان بن رمال) في قصيدته 


المذكورة أعلاه: ومما يبدو لي أن نهاية حياة خلف' الاذن تشابه نهاية 
حياة الشاعر الكبير أبي الطيب المتنبي؛ والمكان الذي قتل به خلف 
الاذن قريب من الموقع الذي قتل به المتتبي» وفي مقتلهما نوع من 
التشابه» إلا أن خلفاً الاذن يمتاز بالشجاعة» وحسبما فهمته من الرواة 
أن عدد المشائخ الذين قتلهم الشيخ خلف الأذن بحومة الوغى كما 
يلي: 
الشیخ (تركي بن مهيد) من الفدعان: 

الشیخ (شلاش) بن بخيت بن فايز من بني صخر. 

الشيخ (الجنق) شيخ قبيلة السرديه. 

الشيخ (مناور) من شيوخ بني صخر. 

الشيخ (طه) من شیوخ بني صخر. 

الشيخ (سطعان) بن زبن من شيوخ بني صخر. 

الشيخ (دريبي) من الزین. 

وشيخ من آل هذال. 

والشيخ العواجي . 

حيث قال أحد شعراء الرولة المسمى (مغب الدريعي) هذه القصيدة 
بالمعركة التي حصلت بین الشعلان والعواجي (بنقرة الحیران) وكان 
قائد الشعلان فيصل بن شعلان وبهذه المعركة قل الشيخ خلف الأذن 
العواجي والقصيدة: 
حر شلغ یوم البُواشق مخایئز : 
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شهز ین الوديانٌ واشتذ مع (الئئر) 
وفي (نقرة الییران) صَاة الشواجین 

یمن یکاسیبه وطا (الجُوف) و(ضوين) 
دعر ايه وطن «لجاجصی) 

بشرقي بال (طینم) يتا المضایشر 
. وش تلامج کٹا عظم عماجي 

راجو برژس الشْنف مِثْلَّ العصازشر 
او ی علی صتئهم يحمل الیل راي 

واذلّى خَلَف فیتقم كما يُدبِي الطَّدِو” 
وصاد المواجي في يقار العجاچی 

راجث عليه ممشكرات الیسایشز 


تسب تون فهسود السژّراچسي 
ومن أجل ذلك سمي بابي الشیوخ. 


ولم يترك آل زيد الشعلان أقارب خلف الأذن ثأرهم؛ فعندما علموا 
أن التومان من شمر قتلوا خلفاء ذهبوا إلى الأمير نواف بن النوري الذي 
كان مضطلعاً بشؤون قبائل الرولة» ويخلف والده النوريه بقيادة القبيلة» 
ذهبوا إليه وطلبوا منه أن يقودهم إلى مهاجمة شمرء لأخذ ثأر الشيخ 
خلف الأذن وفعلا أجاب نداءهم» والتف حوله قبائل الرولة» وغزا 
من أراضي الحماد قاصداً مهاجمة قبائل شمرء الذين يقطئون بالقرب 
من منهل (الدوید) المعروف» وفعلاً أغار على قبائل شمر هناك» وكان 
يرأسهم فيصل بن سند الربع» من مشائخ قبيلة التومان شمرء وقد آخحذ 


۳۳۰ 


الشعلان إبلھمء وقتل قريطان بن شاهر الزید الذي هو ابن آخي الأذنء 
قتل فیصلاً بن سند الربع زعيم التومانء وغنم جوادهء وأخذ إبله؛ 
وكانت هي إبل والده من قبله سند الربع المعروفء ويهذه المعركة 
شفی آل زيد غليلهم وثاروا للشيخ خلف الاذن. 

هكذا حدثنا الرواة من الرولة ومن عنزة وشمر عن حياة هذا البطل 
المغوار والشاعر المبدع. . وهكذا طويت صفحة مشرقة حية من نماذج 
فرسان العرب المعلمين. 


۲۱ 


الفھارس 


١‏ - الموضوعات العامة 

۲ - إيضاح بعض الکلمات العامية 
۳ - تحصديحات 

٤‏ - الاعلام (الرجال والنساء) 

٥‏ - العشانر 

7 - الامكنة 
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۱- فهرس الموضوعات العامة 


* مقدمة عن الكتاب وعن مولفه بقلم عبدالله بن خميس . 
٭ مقدمة المولف مج ی 
١‏ - سعدون العواجي . 
٭ طرف عن حیاته وشهر: 
٭ رئاسة ابنيه عقاب وحجاب RR‏ ره 
٭ منازعة شامخ العواجي سعدون على رئاسة القبیلة 
٭ انتزاع الرئاسة منه» وأشعاره في ذلك ون 
» استنجادہ بابنیه حجاب وعقاب شعراً . 
٭ مسارعة ابنيه لنجدته 
٭ وصولهما لیلا وإيراد إبل أبيهما الماء قبل إبل خصمه 
٭ الخصم يلقي نفسه في البئر عندما شاهد. 
#عودة الرئاسة لسعدون 
٭ سعدون يرغم التمياط. الشمري على الرحيل عن (بیضانثیل) 
٭ قصيدته في ذلك 


۳۳۵ 


٭ غرام عقاب العواجي 
٭ قصيدته الدالية في محبوبته (نوت) ۰ . 
٭ قصيدته اللامية فيها . 
٭ قصيدته النونية 


٭ قصة نومان الحسيني وضياع صقره . 
٭ زواج عقاب بمحبوبته 
٭ جلاء شمر عن ديارهم بعد ان 
٭ قصيدة سعدون في انتصاره على التمياط . . 
٭ وقعة (ظفرة) لشمر على العواجي وقبائله . 
٭ قصيدة لشاعر شمر رشيد بن طوعان في وقعة (ظفرہ) . 
٭ مجاولة بين أبا الوقي الشمري وعقاب العواجي r‏ 
٭ افتخار شعراء شمر مبيريك التبيناوي بأخذ سيف عقاب مام مه اهام قاقة 
© اتفاق سعدون العواجي ومجول بن شعلان على الإغارة على قبيلة حرب . 

٭ قصيدة شيخ حرب ابن فرهود یحلر ابن شعلان وسعدوناً ويتوعدهما . .۰ .. 
٭ سعدون يجيب على القصيدة esen‏ 
٭ قصيدة بائية لسعدون في حرب ... عقيف وه وميه eee‏ فاه ا ا 
© اني تفقد خليلها في إحدی معارك سعدون مع شمر فیجیھا سعذون شعرة. , 
٭ قتل حجاب وعقاب ابني سعدون على يد فرسان من شمر . ۰ . ۰ 
* قصیدتان میريك العيتاري شا شمرعن قل اي ستجدون: 5 
٭ قصيدة رشيد بن طوعان من شعراء شمر في قتلهما 

٭ سعدون العراجي يرثي ولديه بقصيدة حائية ٠...‏ 
* قصيدة فائية لسعدون في رثائهما 
© قصيدة ميمية یشکو فیها سعدون لصديقه فقده ابنیه ۰ 
© سعدون یتولی تربية حفیدیه ابني عقاب وحجاب لاذ ثأرهم ی 


۳۹ 


٭ الجد يختبر حقيديه بنظم قصيدة عن الثأر 22270+ 


٭ ابن عقاب يفوز بجائزة الجد وقصيدته . كم 
٭ شاعر شمر يرد على القصيدة .... A‏ 
٭ سعدون العواجي ینجد السویلمات على شمر ۸۸ 
* ابن عقاب العواجي يثأر لأبيه وعمه ویقتل هايس القعیط ۸۹ 
# سعدون یملح حفیدہ لأخذه بثاره . ۸۹ 
» وفود غنيم الربضا على ابن رشيد . 331 
# تحریض ابن طوعان الشاعر ابن رشيد لانخذ الثأر من الريضا ثم قتله . dw i‏ 
٭ آل بُريك جماعة هایس القعیط من الدواسر هه .وچ 
۲ - ساجر الرفدي: 
© نسبه وطرف عن حياته av‏ 
٭ أخواله يقتلون أخاہ . . . ۹۸ 
# ساجر يجلو عن آخواله . ۹۸ 
© ساجریاخد بثار أخيه . . . ۹۸ 
٭ ابن رشيد يحرض عبدالله الفيصل على الرفدي وابن مجلاد بقصيدة . ۹۸ 
© قصيدة ساجر عن جلائه عن نجد ۔ ۹۰۹ 
بيدة ساجر یصف فيها غزواته . ۷.۰ 
© شاعریمدح ساجراً . . . ۰٣۳‏ 
*٭ خلاف بین أسرة آل شعلان فیلتجیء أحدهم بساجر پھ of‏ 
© ساجر يهب لنجدة سطام آل نايف الشملان ٠٠‏ 4 
# ساجر یستنجد بابن هذال شيخ العمارات لنصرة آل نايف الشعلان 
عل آل مشهور الشعلان عو ون 
» مجاولات مع آل مشهور ينتصر فيها ساجر ۰۰ 
© إغارة ساجر على إبل ابن رشيد وأخذها . دی 8۹ 
٭ ساجر يصف غارته على ابن مشهور بقصيدة فائية ۱۰۸۰۰ 
* الشاعر سليمان اليمني يمدح ساجراً ويذكر بعض وقائعه . ۷3۸-88 


۲۳۷ 


٭ الخلاف بین ساجر وشيخ الخرصة من الفدعان 
٭ قصيدة لساجر يتوعد فيها شيخ الخرصة 
* تالب شیوخ السبعة ضد ساجر و 
٭ شاعر من آعداء ساجر يثني على بطولته 
٭ ساجر یتوعد ضنا عُبید (السبعة والقدعان) ... 
٭ انتصار ساجر على ضنا عبید 
٭ سلیمان اليمني شاعر ساجر یصف وقعته مع (ضنا عبید) . 
© قصيدة ساجر الميمية في (ضنا عبید) . 
٭ ساجر يحذر ابن هذال شيخ العمارات . 
٭ قصيدة لساجر بعدما كبر یصف الدنيا 
٭ حماية ساجر لجاره . 
٭ سبب إطلاق لقب «أصحاب الشهویها 
٭ ساجر یصف نفسه بقصيدة 
٭ من وفاء ساجر قصته مع الشاوي . 
شالع بن هدلان: 
» طرف من ترجمة حیاته اوتنه ولاه وهای ماه ره موی 
٭ آخره الفدیع و مرهج 
٭ تفاني الفديع في خدمة شالح 
# القديع یصف آخاه شعراً .... 
٭ شالح يجيب 
٭ الحمدة يغيرون فیقتلون الفدیع 
* تربیة ابنه ذيب لآخد الثار من قاتلي عمه . 
٭ قتل عُبید بن تركي بن حمید ثأرآ له . 
٭ ضیف الله بن تركي يرثي آخاه ویتوعد قحطان .. 
٭ شالح بن هدلان يجيب ضيف اللہ .... 
٭ شالح يغاضب قبيلته ویرحل إلى الدواسر 


YA 


۱ 
۱۲ 
۱۳ 
11 
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۱۱۹ 
۱۹ 
۱۲۰ 
۱۳ 
۱۳۳ 
۱4 
۱۲۰ 
۱۳۹ 


۱۳۱ 
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۱۳۲ 
۱۳۲ 
۱۳ 


۱۳۸۰۰ 


۱:4 
۱:۰ 
۱۰ 
145 
۱:۷ 


٭ قصيدة لشالح يوضح فيها سبب رحيله 
٭ ذیب بن شالح يغير مع الدواسر على عتيبة 
٭ شجاعة ذيب وأخذہ فرسا اصیلاً معروفة تدعى (العزية) . 
٭ شالح يصف تلك الفرس 
٭ ذيب يتحدى عتيبة ویرعی في مراعیها 
٭ شالح يرثي ذيباً وهو حي 
٭ محمد بن هندي يحذر من الإغارة على إبل ذيب 
٭ بين ذیب وفرسان الملك عبدالعزيز 
٭ ذيب يقتل قهد بن جلوي 
» الملك عبدالعزيز يعفو عن ذيب لشجاعته وونائه . 
» شالح يخاطب الملك عبدالعزيز بقصيدة 
٭ طرف من بر ذیب بوالده 
* شالح يداعب ذيباً بقصيدة 
٭ ذیب يغزو عتيبة 
٭ قتل ذيب غيلة من قبل جماعة من قبيلة عتيبة 
* شالح يرثي ذيبآ 
٭ مرثاة أخرى في ذيب . 
٭ حزن شالح على ابنه 
وای ملاسم سنا ميك من سار 
٤‏ محدى الهيداني: ... 
٭ جانب من ترجمة حياته 
٭ تحريضه لقبيلته لطلب الرفعة 
٭ هجوه قبيلته لرضاهم بالضعة . 
٭ قصيدته حینما تبرأ من قومه ... 1 
نن ند ومجاروقة: لاهن سود 


۳۹ 


٭ قصيدته في مدح آل عُبین 


٭ إغارة محدى على الشوايا . 
» خلافه مع الفدعان والتجاؤہ إلى ابن سمير شيخ ضنا مسلم 
٭ قصيدتاه في مدح ابن سمير 


© إجارة ابن سمير له 


٭ قصيدته في صديقه حجو 


» حجو يسعى لتخليصه من السجن .. 
٭ قصيدة يمدح بها عبدالكريم الجربا . 
٭ التجاؤه إلى الجربا شيخ شمر . 
» نزول شمر في بلاد عنزة قبيلة محدى و 
٭ قصيدة محدى في وصف منازل قومه 
٭ قومه يرسلون إليه فيعود إليهم . 
٭ نزوله على جدعان بن مهيد .. 
٭ حجه وزيارته وشعره في ذلك . 


٥‏ ۔ خلف الأئن: 
٭ طرف من تاريخ حياته 


٭ شاعر شمري يعرض بشيوخ قبيلة خلف .. 
٭ الرولة تغزو قبيلة الشاعر الشمري وتهزمهم 


٭ خلف يجيب ذلك الشاعر 


جس سس اع و ا و وی 


٭ انحیازہ إلى جدعان بن مهيد 
٭ قصيدته يحرض :حجو على عدم الطاعة لابن مهيد . 
٭ عصيان حجو وعدم دفعه الأتاوة لابن مهيد 
* حبس محدى من قبل الدولة بسعي ابن مهيد 


۲٢ 


٭ قصيدة ابن قويفل في مدح مشايخ الرولة . 
٭ آل شعلان وتاريخهم الحافل بالبطولات 
٭ شیوخ آل شعلان الذين عاصرهم خلف الأذن . 
٭ حقد آل شعلان على خلف . 
٭ آل مهيد ‏ آل شعلان اکا 
٭ خلاف بين خلف وبين تركي بن مهيد 
٭ الشیخ سطام بن شملان ی 
٭ محاولة آل زيد لاخذ الثار من ابن مهيد .. 
٭ محمد بن مهلهل الشعلان يحرض على آل مھید . 
٭ قبائل الرولة بزعامة النوري تهاجم آل مهيد 

٭ قتل الكريم تركي بن مهيد .... 

٭ قصيدة خلف الأذن في قتله . 
٭ غزو محدى قبيلة الرولة وأسره ٭ 


٭ محدى پرسل بقصيدة إلى محمد بن سمير شيخ ولد علي . 


٭ الخلاف بین الاذن والشيخ سطام ب 
٭ عداء بني صخر لخلف 


٭ قصيدة لخلف في بني صخر . 
٭ شیوخ بني صخر يتربصون 
کح لي :سض ین ملاح ۰ 
٭ خلف یقتل بعض شیوخ بني صخر . 
٭ خلف یصف الواقعة شعراً 
٭ طراد بن زین يغزو الرولة 
6 شجاعة خلف وقله بض شجعان بني صخر 5 


"۹ 


٭ خلف يقتل اثنين من الرولة 
٭ ابن شعلان يطلب من خلف جوادہ في دية 
© رحيل جماعة خلف من سورية إلى نجد 
٭ خلف يعاتب فهد الشعلان شعراً ويلحق بقومه ... : 
٭ خلف یصف فرسه لما مرضت رر رر ۲۲۰ 


٭ تولي النوري رئاسة الرولة .... YY‏ 
٭ الخلاف بين النوري وبين خلف YY‏ 
٭ خلف يعاتب النوري بقصيدة YY‏ 


* الخلاف یسل إلى تاد ساب فيه اوري ويستولي على خيل خف " YY‏ 


٭ ذیاب بن خلف یرجم الخيل قسراً . ۲۲٤‏ 
٭ مجافاة خلف للنوري ثلاث سئوات oes‏ ۷۱۳۰ 
٭ خلف یصف ما پیلهما . . یں لاو 


٭ وفود خلف على سعود بن عبدالعزیز الرشید . 
» شاعر في مجلس ابن رشید يستثير 
٭ هجو خلف لزامل السبهان وسیبه . 


٭ الشیخ عجلان بن رمال الشمري يمدح خلفاً ۲۷" 
٭ عائلة خلف مشهورة بالکرم والوفاء . 1 ۲۸۱ 
© بعض المشایخ الذين قتلهم خلف ٠٠‏ ۲۹ 
© الشاعر مغب الرويلي بصف قتل المواجي على يد خلف ۲۳۰ 
٭ آل زيد قبيلة خلف تاخد بتاره ٠...‏ 006:066 نی ریا ای POY‏ 


YE 


۵ - إيضاح معاني بعض الكلمات 


(كثير من القراء من غير أهل نجد قد يصعب عليهم قهم كثير من الکلمات 
الواردة في هذا الكتاب وهذا بیان قد يوضح أغلبهاء وسیلاحظ القارىء بأن كتابة 
كثير من كلمات الکتاب لم تُراع غبھا الطريقة الإملائية» بل جرت حسب النطق» 
وما يتطليه الشعر من اللحن» فيرجى ملاحظة هذا): 

® 

الأجراد جمع جرد وهي الفلاة الواسعة 
أحشم بحشمتهم: أكرم بإكرامهم. 
اضرب على الكايد: اقتحم الصعاب. 
أفخث: فقدت. 
ألعي مُلاعي الورق: انوح نوح الحمام. 
إلى: بمعنی: إذا ‏ تتکرر كثيراً. 
اللي: الذي - تتكرر كثيراً. 
اليا: إذاء ويقال فيها: إلى. ليا. 
انحر: اقصدء وهي فصيحة. 
انکس: ارجع . 


۳ 


(ب) 
بلاأس: واشي وجاسوس. 
بالعون: استعمال يحمل معنی القسم - أي والله. 
بعاد معاديك : بعيدة عدواتك على الأعداء. 
ی : بلائي» مصييتي وما اخحشاه. 
البلهاء: من آسماء الإبل المعروفة. 

(ت) 
تایه : تاه . 
تحن لحاکم: تحلق لحاکم» وکان حلق اللحی عقوية یجازی بها المجرمون. 
تورف: تستعد . 
تزوع: تسیر . 
تشادي: تشابه. 
تقھویت: شربت القهوة. 
تكالت: تدافعت. 
تودر: ابتعد وفيها معنى الزجر. 

22 
الجازي: صفة من صفات الظباء. 
جرودهم: جموعهم. 
جَتَيْها: حرسها. 

ك3 
حبس الظمن: حصن الظعن. 
حرش العراقيب: الإيل . 
حقلنا: رقصنا للحرب. 


tt 


حمراکم: غيرتكم وإنفتكم . 
حميلهن بالبيت: الحميل رواسب القهوة وهو ما ينفيه السيل ومنه الحديث: «کما 
تنبت الحبة في حميل السيل». 
حمو: شدة الحرارة. 
حنا: نحن. 
ت 
خانة الدنيا: فائدتها. 
خايع: الخايع الثبات الملتف. 
خبل: ناقص العقل. 
خرایمه : : جمع خریمة وهي مجرى السيل الملتف بالشجر. 


شُلْج: جمع خلوج وهي الناقة تفقد ولدما. 
خلفة: فرس خلف الاذن. 


(د) 

الاحش: الخب اللثیم . 

َّ: سلاء ومن ادله: اسلو وأسر. 

لی: جمل. 

دُوعي: احد. 

الدیدحان: نبت زهره أصفر 
(١‏ 

ذرنوح: حشرة سامة يستخرج منها مادة سامة تسمى باسمها: 
رگ 


رید الهراقيل: النعام. 
ریعنا: رفاقنا. 


fe 


الرمك: جمع رمكة: الخيل. 
رواي: هو من يأتي بالماء. 
و 
الزلم: الناس۔ 
الزول: الشخص. 
(س) 
ساموح: قلق وألم. 
سباياك: خیلك. 
الكبيب: ذیل الفرس. 
السناعیس: نخوة شمر. 
سُمُو القبایل: عموم القبائل. 
(س) 
شاف: وأى. 
شايف شین: راء شيء وتلك لهجة سكان شمال الجزيرة العربية. 
شیّاب ضو المنارة: الثار يوقدها في المرتفع لضيوفه. 
شبب يابه: أي الصيد شبب يا أبي» ولعله مأخوذ من الشبب: الثور الوحشي الذي 
انٹھی شبابه وبلغ قوته وتمامه. 
شبوحه: جمع 
شدۂ بالي: ؟ ال پعزق: 
شلفا: رمح قصير. 
شمشول: قليل. 
شملا: اسم إبل لقبيلة حرب. 
شوفته : رؤيته. 
شين: شي۰. 


لهذا 


(ص) 
الصابور: الطابور وزناً ومعنى. 
الصطارة: الحنق والشراسة. 
صدیق بطیني: صدیق داخلي يظهر الصداقة ويخفي سواها. 
الصعانين : الحجارة الناتئة. 
كك 
الطرش: التعم . 
طلعه بعيد: اطلاعه ومدى نظره. 
3 
عاضبت: تلکات. 
العتاري: جمع عتري» مؤخر الرأس. 
العدیم: المعدّم المثل . 
عرجدن المظاهير: التمّت الظعائن. 


عرود القرائيس: الصقر المسن. 
العزبة: فرس ذيب بن هدلان. 
عاس : رائد. 
عشیر: حبیب. 


عکف المخالیب: کنایة عن الصقور. 
عَلْيا: اسم ناقة مشهورة تجمع على العُلى وعليات وهي لآل شعلان. 
العياسيب: اليعاسيب جمع يعسوب ذكر النحل. 
عيرات النضا: الابل القوية الصلبة. 
»6 


الغلامین : الغلمان. 


۲۷ 


(ف) 


الفراریع: الذين یحولون بین المتضاریین. 
الفطر الشیب: جمع فاطرء الابل المذللة المروضة زمناً طويلاً على السیر . 
فلات: تنابلة لا يقومون بواجب |خوانهم. 
فلحا: اسم بنت فرس عقاب. 
(ق) 
فذيلته: تصغير قذلة لمة شعره. 
القرائيس: جمع قرناسة من الصقور ما نسل ريشه وخرج له ریش جديد. 
فرح الخيل: جمع قارح وهو المتكاملة سنه. 
قرطن: القين. 
قَرّت عيني: سهرت. 
قصیره: چاره. 
القلاعة: الفرس يقتل فارسها وتوخل. 
قوطر: انهزم. 
(۵) 


کرادیس السبایا: دفعات الخیل. 
کڑتہ: طرحته. 
که : کانه. 
زلف 
لابة: جماعة. 
لا شك: تستعمل بمعنى لكن. 
لاثيب: لا آنا بفاعل كذاء وبعضهم يقول لاناب. 


YA 


کی لعله من الآل وهو السراب وهو يكثر في شدة الحر. 
لددها: عوقها. 
لمسة الخشم: كناية عن الذلة 
لوح: جبل. 
لیا: إذا. مثل: اليا. 
ین تسمع : إلى أن تسمع. 
ليه شالت : لماذا درجت. 
2 


مار: لكن. 

المحاوم: الأمكنة التي يحومون حولها. 

المداریع: لابسو الدروع. 

مساري: جمع مسرى وهو السير في الليل. 

مُمَیِر: زائر. 

مصطور: نزق لا ينام على ضیم. 

مصلوح: فائلة. 

معسکرات المسامير: يعني الخيل. 

المظاهیر : جمع مظهور الابل تحمل الظعائن والامتعة. 
المغاتیر : اسم يطلق على الابل البیض الألوان ویقابلها: المجاهيم: السود. 
ملفاك: مقصدك. 

ملهوفة الحشا: ضامرة البطن. 

ممرور: ابيّ. 

مناتلات المصاریع : الخیل تجاذب الأعنة. 

المناعير: الرجال الکمل. 

المنع: الاسر بعد الاستسلام وانقاذ المأسور من القتل . 


٤ 


ات 


النادر : نادر المثل. 
ثبي: نبغي مثلها: نبا. 
التثيلة: تراب البثر أو نحوها. 
النسناس : الخفيف السريع من الابل. 
النشامی: الكرماء الشجعان واحدهم تُشمي. 
نشوف: نرى. 
النویفج: داء يصيب العین. 
لك 


وُجيه: وجوه يقال:: لوجيه الخفرات أي فعلت هذا من أجلهن» ولوجيه المداریع 
أي لأجل وجوه لابسي الدروع من الفرسان. 
وتارّة: بدا له. 
الوسم: من فصول السنة» وفیه تجود الارض بالنبات |ذا آمطرت. 
وش لون يامن: كيف يأمن. 
الولاعة: الشيء الهامد يسرع فيه الاشتعال. 
وئات قلبي: أنات قلبي. 
مم 


هبّة الریح : كناية عن الغنائم. 

الهبيدي: محدی الهبداني تصغیر تحقير. 
هدتك : انطلاقتك . 

الهذاريم : الهذيان. 

الهراقيل: التعام . 

هّل: أهل يسقطون الهمزة تسهيلاً للنطق. 
الهُگلالي: المداعبة للشعرء أو نوع من اللعب. 


۱:۰ 


الهيق: ذکر التعام. 
ي 
يانا فدا اللي : آنا فداء الذي . 
يُخلون: يتركون. 
يدحمون السمارة: لا يهابون ما أمامهم. 
يرضى على غوال حلقه إلى ارخاه: يرضيه من عدوه أن یسلم من شره. 
بزايمني : ینوء بحملي. 


ك الكلام من الکبر والفطرسة. 
يلكد: ينطلق ويغير على الاعداء. 
يهملج: ينام . 


0\۱ 


